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الإلحاد ووجود الله 

أحمد محمد حسن وأحمد دعدوش

 

ķ بعد تحققنا من إمکانیة المعرفة، وبعد بحثنا
http://al-] مصادرها

7/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-
a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9

التي نشأ عن الاختلاف فیها ظهور عدة تیارات فکریة،
سیبدأ مسیرنا ķ سبیل الحقیقة من أولی الحقائق
الوجودیة التي تشغل عقل الإنسان، وهي وجود الإله
الخالق للموجودات والمدبر لشؤونها، فنستعرض أولا
الفکرة المضادة المنکرة لوجوده (الإلحاد)، ثم نناقش

أدلتها للتحقق من قدرتها ĸ الإقناع، وسیکون دلیلنا
ķ هذا المسیر مزیج من العقل والحس (التجربة).

 

الإلحاد 
یُقصد بالإلحاد ķ العصر الحدیث إنکار وجود إله خالق،
وهذا المعنی یختلف مع الاستخدام القدیم ķ اللغة
العربیة للمصطلح، حیث کانوا یُطلقونه ĸ المذاهب

الفکریة التي یمیل أصحابها عن منهج الإسلام، لأن
الإلحاد ķ اللغة هو المیل، أما إنکار الخالق فکان یسمی

“إنکار الصانع”، وهو أمر نادر للغایة ķ التراث العربي.

بواسطة Sabeel Netأغسطس 27, 2017 / ķ وجود الله  / 0 تعلیقات /
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بل کان إنکار الصانع نادرا
ķ التاریخ البشري کله

قبل العصر الحدیث، ولعل
أول من قال به من

الفلاسفة هو الیوناني
دیموقریطس ķ القرن

الخامس قبل المیلاد،
حیث رأى أن الکون مادي
ķ بحت، ثم أنکر أبیقور
القرن الرابع قبل المیلاد
وجود إله لاعتقاده بأن
ذلك یتناقض مع وجود

الشر ķ العالم، وذلك حسب ما نقله عنه الفیلسوف
دیفید هیوم ķ القرن الثامن عشر (لیس هناك مصدر

مؤکد آخر لمقولة أبیقور). ولم یشتهر عن الفلاسفة
الآخرین إنکار الخالق بالرغم من التفاوت الکبیر ķ آرائهم

بشتی القضایا الوجودیة.

ķ القرن السابع المیلادي، ذکر القرآن فئة من الناس
أنکروا البعث بعد الموت، فنقل عنهم: {وقالوا ما هي إلا
حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا إلا الدهر، وما لهم
بذلك من علم إن هم إلا یظنون} [الجاثیة: ٢٤]، فأطلق

المفسرون ĸ هذه الفئة اسم الدهریین، وظن البعض
أنهم یقابلون ملاحدة العصر الحدیث، لکن الآیة لا تذکر

شیئا عن إنکارهم للصانع.

ویرجح باحثون أن کل ما قیل عن إلحاد بعض الفلاسفة
ķ التاریخ الإسلامي لیس دقیقا، ومن أشهر هؤلاء ابن

المقفع والکندي والفارابي وابن سینا وأبو العلاء المعري
وابن الراوندي، لکن التحقیق یؤکد أنهم کانوا یؤمنون
بوجود إله بطریقة أو بأخرى ĸ اختلاف عقائدهم،

وقد کان أقصی ما وصل إلیه بعضهم هو إنکار رسالات
الأنبیاء والبعث، ولیس إنکار الخالق.

لذا قال ابن رشد ķ کتابه “الکشف عن مناهج الأدلة
ķ عقائد الملة” إن العرب کلها تعترف بوجود الباري،
کما قال الشهرستاني ķ موسوعة الملل والنِحل إن

شبهات العرب مقصورة ĸ شبهتي إنکار البعث وبعثة

دیموقریطس
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الرسول، وقال أیضا “أما
تعطیل الصانع العالم
القادر الحکیم فلست

أراها مقالة لأحد”.

یقول المؤرخ الفرنسي
لوسیان فیفر ķ کتابه

“مشکلة عدم الاعتقاد أو
اللادینیة ķ القرن

السادس عشر: عقیدة
رابلیه” إن الفیلسوف
رابلیه لم یکن کذلك

ملحدا کما یعتقد الکثیرون الیوم، فمع أنه کان شدید
ĸ السخریة من الدین ورجال الکهنوت إلا أنه لم یجرؤ

إنکار الإله، لأن الأدوات الفکریة المتاحة حتی القرن
السادس عشر لم تکن تسمح بوجود تیار فلسفي
إلحادي، کما لم یکن لدى الفلاسفة الدعم العلمي

الفیزیائي الذي یسمح لهم بتشکیل رؤیة إلحادیة مادیة
للکون.

لکن هذا الإجماع ĸ وجود الإله بدأ بالاهتزاز ĸ ید
رواد “الثورة العلمیة” المقترنة بثورات سیاسیة

واقتصادیة، مثل کوبرنیکوس تل الصلبان ķ لیتوانیا
بأوروبا الشرقیة یحتوي ĸ مئات آلاف الصلبان، فمع
أنهم کانوا مؤمنین بالله إلا أنهم مهدوا الطریق للشك

بوجوده بتقدیم رؤیة مادیة للکون، حیث شاع الاعتقاد
آنذاك بأن اکتشاف القوانین المادیة التي تتحرك وفقها

الأشیاء والأجرام یعني عدم الحاجة لوجود خالق.

نیوتن
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ومع حلول نهایة القرن
الثامن عشر، أهدى عالِم
الریاضیات الفرنسي بییر
لابلاس نسخة من کتابه
“حرکة الأجرام السماویة”

إلی الإمبراطور نابلیون
بونابرت، فسأله الأخیر

عن سبب إغفال ذکر الإله
ķ کتابه الریاضي،

فأجابه “سیدي، لست
بحاجة لهذه الفرضیة”.

ویرى العلماء الملحدون الیوم أن هذا الموقف کان مؤشرا
ĸ بدایة ظهور الإلحاد المدعوم بالعلم، والحقیقة أن

ķ نظریة لابلاس الریاضیة لم تکن أصلا تستلزم البحث
وجود إله، فهو لم یستغنِ عن اللاهوت کما یقول أوستن

فارر، بل تعلم کغیره من العلماء ألا یتدخلوا ķ الدین
وأن یلتزموا حدود تخصصهم. فلو أن نابلیون سأل

لابلاس من البدایة: لماذا یوجد کون من أجرام مادیة
تتحرك وفقا لقوى الجاذبیة التي تعبر عنها معادلاتك؟

فعندئذ سیکون من الصعب أن یجیب بنفس جوابه
السابق، لکن الملحدین المعاصرین اعتادوا ĸ اعتبار

ذاك الجواب کافیا عندما قرروا توسیع دائرة العلم لیشمل
کل شيء.

وبالرغم من شیوع الأفکار العلمانیة والتحلل من الأدیان
کلها ķ تلك الفترة، ولا سیما ķ ظل الدعم الذي

قدمته الجمعیات السریة للأنظمة السیاسیة الثوریة
وللجمعیات العلمیة الحدیثة، إلا أن الإلحاد لم ینتشر

ķ بصورة ملحوظة إلا بعد ظهور نظریة تشارلز داروین
النشوء والارتقاء بمنتصف القرن التاسع عشر، حیث أصبح
من الممکن أخیرا تقدیم تفسیر “علمي” لوجود الکائنات
الحیة ذات الصنع المتقن -وĸ رأسها الإنسان نفسه-

دون حاجة للتصدیق بوجود خالق لها، فأنشأ بعض
الفلاسفة تیارات جدیدة ĸ أساس إلحادي، مثل

أوغست کونت وکارل مارکس وفریدریك نیتشه
وسیغموند فروید ولودفیغ فیورباخ.

بییر لابلاس
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بعض أدلة وجود الله 
سنلخص ķ هذه الفقرات أهم الأدلة العقلیة والحسیة

التي تؤکد ضرورة وجود إله، ونحن نرى أن مناقشة
تفاصیل التساؤلات التي قد یطرحها المشکك قد
تستغرق مئات الصفحات وتتطلب من القارئ غیر

المتخصص جهدا مضاعفا، والأولی أن نبین الأدلة التي
تقبلها کل العقول لبداهتها، فلو کان وجود الإله غامضا
لکان الإیمان به من شأن النخبة فقط، ثم نستشهد بما

أثبته العلم التجریبي من ضرورة الخلق والتدبیر.

الدلیل الأول: الصنع الغائي 
http://al-] مقال مصادر المعرفة ķ ذکرنا

7/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-
a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9

أن ķ العقل البشري مبادئ أولیة “بدهیات” لا تحتاج
إلی إثبات، ومنها دلالة الصنع الغائي ĸ وجود صانع له

غایة، فعندما یرى الإنسان قلماً صغیراً بعلامات دقة
واضحة فإن عقله یقتنع مباشرة بأن هناك صانعا صنعه

لیؤدي غایة ما، فالقلم المُتقن لیس ککومة تراب أو
ĸ الصحراء، والأمر ذاته ینطبق ķ حجارة عشوائیة

الأشیاء الأکثر تعقیدا کالحاسوب والهاتف والسیارة، فکلها
تحمل علامات صنع لتؤدي غایات معینة.

http://al-sabeel.net/2017/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9/
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والعقل لا یستطیع أن ینکر هذا المبدأ البدهي، وأقصی
ما یمکنه أن یفعل هو أن محاولة التشکیك ķ استمرار

العلاقة الدائمة بین التصمیم والمُصمم، فیفترض
احتمال انفکاك هذه العلاقة ķ ظرف لا نعلمه بعد، أو

یقول إن أحکامنا هذه مبنیة ĸ أمثلة نعرفها لأنها
تتعلق بأشیاء صنعها الإنسان، فیرفض سحب دلالة

الصنع الغائي ĸ سائر الأشیاء الأخرى لتدل ĸ وجود
خالق.

لکن محاولة إنکار اطّراد العلاقة بین التصمیم والمُصمم
أو المصنوع والصانع هو إنکار للعقل نفسه، فهو کقول

قائل إن جمع واحد مع واحد یساوي اثنین لا یصح إلا
فیما نعرفه فقط وإنه لیس بالضرورة أن یکون هکذا

دوماً ķ ظروف أخرى لا نعرفها، وهذا نوع من
السفسطة، فالبدیهیات العقلیة لا تتجزأ ولا تنفصل.

یقول علي عزت بیجوفیتش
ķ کتابه “الإسلام بین

الشرق والغرب”: “إذا وجدنا
ķ اکتشاف أثري حجرین

موضوعین ķ نظام معین
أو قُطّعا لغرض معین، فإننا
جمیعاً نستنتج بالتأکید أن
ķ هذا من عمل إنسان ما

الزمان القدیم. فإذا وجدنا
بالقرب من الحجر جمجمة

بشریة أکثر کمالاً وأکثر
تعقیداً من الحجر بدرجة لا

تقارن، فإن بعض العلماء
المکتشفین لن یفکر ķ أنها

من صنع کائن واع، بل
ینظرون إلی هذه الجمجمة

الکاملة أو إلی الهیکل الکامل
الذي تتجلّی فیه قدرة

صانعه کأنهما قد نشئا
بذاتیهما أو بالصدفة”.

ķ عام 1997 أنتجت هولیود
،contact ”فیلما بعنوان “اتصال
مقتبسا عن روایة بنفس الاسم

للعالِم الفلکي کارل ساغان،
حیث یحکي الفیلم قصة عالمِة
فلك تدعی “إیلي” وهي تدرس

مع زملائها ķ مرکز أبحاث
“سیتي” إشارات واردة من أعماق

الفضاء، ویتبین أنها تتمتع
بصفتي التفرد والتعقید، ما

یؤکد استحالة کونها قد نشأت
بالصدفة، لذا یصیح أعضاء

الفریق “إنها لیست تشویشا
کونیا، إنها تحمل نظاما”، ثم

تکشف أحداث الفیلم عن ورود
تلك الرسائل بالفعل من عوالم

أخرى. 
واللافت أن کلا من مؤلف القصة

ساغان وبطلة الفیلم جودي
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ومن الملاحظ أن الکثیر من
العلماء الملحدین المعاصرین

یدعمون مشاریع عملاقة
للبحث عن مؤشرات لوجود

کائنات حیة ķ کواکب
أخرى، وذلك برصد الإشارات

اللاسلکیة والمیکرویة
القادمة من أعماق الکون، أملا ķ أن تحمل رسائل

مشفرة تختلف عن النبضات والموجات الکونیة العادیة،
فلو کانوا یعتقدون فعلا بأن العوالم الأخرى لا یجب أن

تنسحب علیها مبادئنا العقلیة فلا ینبغي إذن أن
یعتقدوا بأن ما قد یصل من تلك العوالم من علامات

الذکاء هو مؤشر ĸ أي شيء یخص تلك العوالم
المجهولة.

حاول فیلسوف الشك والعدمیة دیفید هیوم
http://al-] انظر مقال مصادر المعرفة]

8/26/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-
d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9

] أن ینفي صحة دلیل الغائیة والتصمیم معتبرا
أنه من باب قیاس الغائب ĸ الشاهد، کأن نقول

مثلا إذا کان للبیت مهندس فلا بد أن یکون
للکون خالق، وهذا قیاس للکون ĸ البیت

وقیاس للإله ĸ الناس. ویقول هیوم أیضا إننا
لم نشاهد عالمَا آخر لنقارنه بعالمنا کي نستنتج

أن هذا العالم مخلوق بالضرورة.

لکن هیوم لم
یلاحظ أن البیت

والکون من جنس
واحد، فکلاهما کیان

ķ مادي حادث
الزمان والمکان،

وکلاهما یحتاج إلی
طاقة، والاختلاف

ĸ بینهما یقتصر
الصفات فقط ولیس الجنس.

فوستر ملحدان، فالفیلم یؤکد
أن رسالة معقدة واحدة تکفي
لإثبات وجود مرسل ذکي، لکن
ساغان لا یستخدم نفس هذا
المنطق عندما یرى أن تعقید

الحمض النووي لا یمکن أن ینشأ
عن صدفة عشوائیة!

http://al-sabeel.net/2017/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9/
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واللافت أن الفیلسوف الفرنسي رینیه دیکارت
کان قد سبق هیوم وأوضح أن “برهان التصمیم”

یعتمد ĸ الحدس (نقصد هنا الحدس
الفلسفي ولیس الصوķ)، أي بالإدراك العقلي

المباشر ولیس بالاستنتاج والقیاس، فدیکارت
یقول إن أولی الحقائق التي یدرکها العقل هي

وجود الذات (أنا أفکر إذن أنا موجود)، ثم یدرك
مباشرة أن هناك خالقا موجودا بالضرورة وهو الذي

أوجده، وهذا الإدراك لیس قیاسا بل حدسا.

فإذا هبط أحدنا مثلا ĸ سطح کوکب بعید
ووجد علیه جهازا معقدا وهو لا یعرف شیئا عن

حقیقته وآلیة عمله، فسیدرك فورا وبدون قیاس
ولا مقدمات أن هناك مصمما ما قام بتصمیم هذا

الجهاز.

العلة الفاعلة والعلة الغائیة 
قد یقع الإنسان ķ الحیرة عندما

یخلط بین العلتین الفاعلة والغائیة،
فالرؤیة المادیة للکون لا تتجاوز العلة

الفاعلة (الکیفیة) لتفسیر ظواهر الکون،
مثل نسبة حرکة الکواکب إلی قوى
الجاذبیة والطرد والتنافر، وهي علل

(أسباب) یعترف بها المؤمن ویدرسها
ویتعامل معها وفقا لقوانینها، إلا أنه
یرى ķ الوقت نفسه أن هناك علة

غائیة وراءها تعود إلی إرادة الإله
وقدرته.

ولا تتعارض العلتان بالضرورة، فعندما نقول
إن شخصا حُکم علیه بالإعدام شنقا قد

فارق الحیاة بسبب الشنق؛ فنحن نتحدث
هنا عن العلة الفاعلة (کیفیة موته)،

وسنکون ĸ حق أیضا إذا قلنا إنه مات
لأنه قتل شخصا بریئا (علة موته)، فیکون
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الحدیث هنا عن العلة الغائیة التي لأجلها
تم لف حبل المشنقة حول رقبته. 

 

الدلیل الثاني: السببیة وعدم التسلسل 
تعد السببیة من البدهیات العقلیة الأولیة أیضا،

ولتوضیحه نضرب مثالا بجنديّ یحمل سلاحه ویستعد
لإطلاق رصاصة عند أمر قائده، ولکن قائده ینتظر أمراً من
قائده، وقائده ینتظر أیضا أمر قائده… وهکذا، فإذا افترضنا
ان هذه السلسلة من القادة مستمرة إلی ما لا نهایة وأنه

لا یوجد قائد أخیر تصدر کل الأوامر منه دون أن ینتظر
أمرا من أحد؛ فهل ستنطلق رصاصة الجندي؟ والإجابة

هي حتما لا.

لذا یجزم
العقل

البشري
باستحالة
أن یکون

الکون وما
فیه من

موجودات
معقدة قد نشأت عن سلاسل مستمرة من الظهور

والفناء للذرات ومکوناتها من غیر بدایة محددة، فلکل
سبب مسبِّب ولکل موجود موجِد، ولا بد من وجود خالق

أول غني عن کل ما سواه.

ĸ ،مر العصور بالإله ĸ من أجل ذلك آمن الفلاسفة
اختلاف تصوراتهم له، وعبّر عنه الفلاسفة ķ التراث

الإسلامي بقولهم إنه “واجب الوجود”، وذلك لأن کل
الموجودات ķ هذه القسمة العقلیة إما ممکنة الوجود
(أي أن وجودها وعدمها یستویان ķ الاحتمال وهي کل

الموجودات ķ الکون)، وإما مستحیلة الوجود (وهي
الأشیاء المتناقضة ķ ذاتها کأن نتخیل وجود مربع

بثلاث زوایا ķ مستوى واحد)، وإما واجبة الوجود (أي
التي لا بد من وجودها لأنها سبب وجود الممکنات، وهو

الخالق الأزلي).



11/30/2017 السبیل | Archives • Al Sabeel وجود الله

http://al-sabeel.net/category/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%8… 10/53

وقد یتساءل المشکك: لماذا نستثني الإله من التسلسل؟
فإذا کان لا بد لکل موجود من موجِد فلماذا لا یکون للإله
ķ خالق أوجده؟ والجواب هو أن إنکار السببیة سیوقعنا

مشکلة أکبر، فإذا اعتبرنا الإله محتاجا لموجد آخر فقد
ķ أصبح بذاته مشابها للموجودات الأخرى، وسنستمر
التسلسل للبحث عن أصل أول، وبما أن کل الموجودات

المادیة التي یألفها الحس والعقل لا یمکن لها أن توجد
بذاتها فلا بد عقلیا من الإیمان بوجود أصل غیر مادي

وغیر محتاج لأحد سواه.

وإذا لم نصل إلی هذه النتیجة، فإما أن نمنح الکون
نفسه صفة الألوهیة، فیکون أزلیا بذاته، وهذا مستحیل
عقلیا وحسیا، وإما أن یکون الکون هو الذي أوجد نفسه

من عدم، وهذا غیر معقول أیضا.

إذن فالذي تستثقله النفس هو صعوبة تصور الإله
المستغني بذاته، وذلك لأنه مختلف عن کل ما نتصوره

ونعرفه، لکن هذا لا یعني استبعاد وجوده، بل وجوده
ضروري لکن تصوره مستحیل.

لذا أمر الأنبیاء أتباعهم بعدم التفکر ķ ماهیة (حقیقة)
هذا الإله، حیث قال النبي محمد صلی الله علیه وسلم

“یأتي الشیطان أحدکم فیقول من خلق کذا وکذا؟ حتی
یقول له من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فلیستعذ بالله

ولینته” [رواه البخاري ومسلم]، فالنبي أوضح أن العقل
البشري عندما یصل إلی هذا النوع من التساؤل فإنه قد

بلغ حده، ولم تبق له سوى وساوس الشیطان التي تلقي
ķ قلبه الشك، لأن قیاس الغائب ĸ الشاهد لیس من

المنطق ķ شيء، ولا یصح للعقل الذي انتهی إلی
ضرورة وجود الإله أن یقیس هذا الإله (واجب الوجود)

ĸ مخلوقاته (ممکنة الوجود).

یقول الفیلسوف الألماني غوتفرید لایبنتز “وإذا کانت
عقولکم لا تتصور هذا الإله فلا یلزم عن ذلك عدم

وجوده، فکثیر من الحقائق لم تتمکنوا من تصورها وهي
موجودة عقلا”، لذا فإن قیاس الإله ĸ الأشیاء هو

ĸ قیاس تمثیل ومغالطة، فیکفي للعقل أن یستدل
وجود الإله بآثاره.



11/30/2017 السبیل | Archives • Al Sabeel وجود الله

http://al-sabeel.net/category/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%8… 11/53

والعقل یستبعد تصور
حقائق أخرى کثیرة مع
أنها موجودة ķ عالم

الحس وبمتناول الید،
ونذکر منها هذه الأمثلة:

1- قصة الحکیم الذي
اخترع الشطرنج: حیث
طلب من الملك الذي

أعجب باللعبة أن یحصل
ĸ مکافأة بدا للملك

ķ أنها تافهة، فقال إنه یطلب وضع حبة قمح واحدة
أول خانة من رقعة الشطرنج، وحبتین ķ الثانیة، وأربع

حبات ķ الثالثة، ثم ثماني حبات، وهکذا بمضاعفة
الحبات ķ کل خانة تالیة وصولا إلی الخانة الرابعة

والستین، فضحك الملك وأمر الحاشیة بتنفیذ الطلب، لکن
حساب هذه المتتالیة خرج بنتیجة مفادها أن خزائن

المملکة کلها لا تکفي.

2- أحجیة الورقة المقطعة: تصور وجود ورقة رقیقة
سمکها 1/100 ملم، واقطعها إلی نصفین، ثم اقطع

النصفین إلی أربعة، وتابع القطع مع وضع الأنصاف فوق
بعضها، وستجد أن سُمك ما تم تجمیعه بعد 48 مرة

فقط سیصل إلی القمر.

3- تباطؤ الزمن: کان جمیع الفیزیائیین طوال التاریخ
یتصورون أن الزمن ثابت، ثم أکد أینشتاین ķ القرن

العشرین أنه نسبي، وأن سرعة الضوء هي الثابت، فالزمن
یتمدد ویتقلص حسب سرعة الجسم المتحرك، وهو أمر

یصعب ĸ العقل حتی الآن تصوره مع أنه مثبت
ریاضیا وعملیا.

 

الدلیل الثالث: الفطرة 
تنکر المذاهب الحسیة والمادیة وجود الأفکار الفطریة

http://al-] انظر مقال مصادر المعرفة]
7/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-
a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9

لایبنتز

http://al-sabeel.net/2017/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9/
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]، ویستند إلیها الملحدون
لتبریر فراغ العقل البشري
من أي معلومات أولیة قد
تدل وجود خالق أنشأها،

لکن بحثا أجراه البروفسور
Justin جستِن باریت
ķ Barrett جامعة

أوکسفورد أثبت العکس،
ĸ حیث طبق دراسته
أطفال ķ أعمار مبکرة

طوال سنوات لیخرج
بنتیجة تؤکد أن الأطفال لدیهم القابلیة المُسبقة

للإیمان بـ”کائن متفوق”، وذلك لأنهم یعتبرون أن کل ما
ķ هذا العالم مخلوق لسبب، وعبر عن ذلك بقوله “إننا

إذا وضعنا مجموعة من الأطفال ĸ جزیرة لینشأوا
بمفردهم، فأعتقد أنهم سیؤمنون بالله”.

وضع باریت نتائج أبحاثه ķ کتاب نشر عام 2012
بعنوان “مؤمنون بالفطرة”، کما نشرت عدة وسائل إعلام

تقاریر عن أبحاثه، ومنها صحیفة تلیغراف البریطانیة
ķ نوفمبر 2008، بینما قال لإذاعة بي.بي.سي ķ

حوار إذاعي “إن غالبیة الأدلة العلمیة ķ السنوات
ķ العشر الماضیة أظهرت أن الکثیر من الأشیاء تدخل

البنیة الطبیعیة لعقول الأطفال بشکل مختلف عما
ظننا مسبقاً، من ضمنها القابلیة لرؤیة العالم الطبیعي
ĸ أنه ذو هدف ومصمم بواسطة کائن ذکي مُسبب

لذلك الهدف”.

وقد انضم إلی البروفسور باریت باحث آخر، هو البروفسور
جوناثان لانمان Jonathan A. Lanman من جامعة

أکسفورد، الذي وضع بحثا بعنوان “علم الإیمان الدیني”
The Science of Religious Beliefs، وتساءل فیه “إذن
من أین جاءت هذه الاعتقادات الفطریة بوجود الخالق؟
فنحن لا نستطیع القول بأنهم (الأطفال) تعلموها من

المجتمع وذلك لأنها اعتقادات فطریة، وکذلك الدراسات
أکدت أنها لا تعتمد ĸ ضغوطات المجتمع وهي

مشترکة بین مختلف الثقافات”.
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وبالطریقة نفسها، تقول الباحثة ķ علم نفس النمو
Olivera والأدیان بجامعة أکسفورد أولیفیرا بیتروفیتش

ķ Petrovich کتابها “نظریة الطفل عن العالم”
Child’s Theory of World إن “الإیمان بالله ینمو
طبیعیاً، أما الإلحاد فهو بالتأکید موقف مکتسب”.

وهو ما یؤکد المقولة الشهیرة المنسوبة إلی المؤرخ
الإغریقي بلوتارخ، عندما قال “لو سافرنا خلال العالم،

فمن الممکن أن نجد مدناً بلا أسوار، بلا حروف، بلا ملوك،
بلا ثروات، بلا عملات، بلا مدارس ومسارح، ولکن أن نجد

مدینة بلا معبد، وبلا ممارسات وعبادة وصلاة ونحوه،
فلم یر أحد ذلك قط”.

 

الدلیل الرابع: وجود الشر 
بقلیل من التأمل یمکننا أن نکتشف أن وجود الشر یؤکد

ĸ وجود “مصدر مفارق للعالم”، بدلا من أن یکون دلیلا
عدم وجوده کما یحاجج الملحدون، فالاعتقاد بأن وجود
الشر لا یتناسب مع وجود إله رحیم یحب الخیر هو میل

نفسي ولیس دلیلا عقلیا، فلا یتناقض ķ العقل وجود
هذا الإله مع سماحه بوجود الشر ķ العالم الذي خلقه

لغرض الامتحان.

فوجود الشر یؤکد بالفعل وجود إله مفارق لهذا العالم
المادي، لأنه اعتراف بوجود إله یمثل الخیر بالفطرة، وإلا

فمن أین أتی التمییز البشري بین الخیر والشر إن کان
الأصل ķ الوجود المادي هو عدم الترجیح ķ الأفعال

بین خیر وشر؟ فالإله المفارق للموجودات هو الذي
ĸ أعطی معنی الخیر، وهو الذي منح الإنسان القدرة
تمییزه عن الشر، بینما لا یستطیع أي باحث أن یجزم بأن

الخیر (بمعناه العام) هو الأصل الوحید ķ نفوس
الإنسان والحیوانات، خصوصا وأن من یؤمن بنظریة

التطور یرى أن استمرار الحیاة قائم أصلا ĸ الصراع وأن
البقاء للأقوى، فالأقوى هو الأقدر ĸ قتل الضعیف

ونهب حقوقه ولیس العکس.

وقد اختلف الفلاسفة وعلماء الکلام ķ التاریخ
الإسلامي حول منشأ الحُسن والقبح، فرأى المعتزلة
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والشیعة والماتریدیة أن العقل یدرکهما بذاته، بینما رأى
الأشعریة والظاهریة أن تحدیدهما یعود إلی الوحي
فقط، وجاء من یجمع بین الرأیین ویرى أن العقل قد

یستقل بمعرفة حُسن وقبح بعض الأفعال دون بعض،
کالعدل والظلم، والصدق والکذب.

وķ أحد التسجیلات المصورة

https://blog.oup.com/2016/01/10-facts-about-]
atheism/?

=FeedBlitzRss&utm_campaign=oupblogphilosophy
، یوجه الفیلسوف البریطاني الملحد جولیان باجیني

سؤالا للمؤمن الذي یلتزم بالأخلاق: هل یأمرك الله بفعل
الخیر لأنه خیر بذاته أم أن الفعل أصبح خیرا لأن الله

أمرك بفعله؟ ثم یقول إن “المؤمن لو اختار الخیار الثاني
فستکون حجته رکیکة، لذا فإن النقطة الأساسیة هي
أنه حتی الإله یختار فعل الخیر لأنه خیر، إذن فهو خیر

بذاته، ومن ثم فیمکن للملحد أیضا أن یکتشفه بنفسه
دون إله”.

وقد یبدو للبعض أن باجیني یشیر إلی الخلاف السابق
نفسه، لکن جوهر ذاك الخلاف لم یمتد إلی مسألة

الوجود الإلهي، فالطرفان یؤمنان بإله خالق للإنسان
والفطرة والعقل والأفعال معا، والخلاف بینهما محصور

ķ مدى قدرة العقل البشري ĸ تصنیف الأفعال دون
مصدر موجه، أما المعضلة التي تهرب منها باجیني

بمحاولة إلقائها ĸ المؤمنین فهي أن الإلحاد یبقیه
حبیس المادة أصلاً، والمادة مهما ارتقت ķ تطورها

المفترض فهي محکومة بالغرائز، ولیس هناك ما یبرر
اکتشافها الذاتي لمفاهیم نبیلة لا تحقق لها أي مصلحة،

مثل التضحیة والإیثار، لذا لم یجد الفیلسوف الألماني

جولیان باجیني 
(Vera de Kok)

https://blog.oup.com/2016/01/10-facts-about-atheism/?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=oupblogphilosophy
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إیمانویل کانط (توķ عام 1804م) بداً من الإیمان بوجود
إله مفارق لحل معضلة الأخلاق.

ولا یمکن للملحد أن یثبت عملیا استقلال الأخلاق عن
الأدیان والمیتافیزیقیا، فلیس هناك مجتمع ملحد ومادي

مئة بالمئة، ولیس هناك أیضا أي فرد طبیعي ķ هذا
العالم یعیش ķ عزلة تامة عن کل المؤثرات الدینیة

ķ مجتمعه. لذا یقول المفکر والرئیس البوسني الراحل
علي عزت بیغوفیتش “یوجد ملحدون ĸ خلق، ولکن

لا یوجد إلحاد أخلاقي” [الإسلام بین الشرق والغرب،
ص175].

وقد أقر العدید من مفکري الإلحاد المعاصرین بمأزق
البحث عن أساس أخلاقي دون مرجعیة غیبیة

(میتافیزیقیة)، ومنهم الفیلسوف الأمیرکي جیمس
ریتشلز الذي اعترف ķ کتابه “مصنوعون من الحیوانات:

الآثار الأخلاقیة للداروینیة” أن السؤال عن بدیل للرؤیة
الأخلاقیة الدینیة من منظور دارویني إلحادي هو سؤال

صعب، ثم أخذ یبحث ķ الکتاب عن تأصیل فلسفي
للأخلاق من منطلق ذاتي، لیثبت بذلك من غیر قصد أن

الأخلاق المجردة عن المصدر المفارق (الموضوعي)
ستؤدي ķ النهایة حتماً إلی نسبیة الأخلاق، ومن ثم

إلی انهیار أي مرجعیة تثبتها.

http://al-] أما الفلسفة البراغماتیة
4%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9-
BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9

، التي انبثقت عن الفکر المادي ķ مطلع القرن
العشرین، فلم تستطع تقدیم حل مقنع للمعضلة مع

تغییب العنصر الإلهي، فاضطرت للاکتفاء بربط الأخلاق
بالمصلحة، وزعمت أن ما کان نافعا للإنسان فهو خیر.

ولو افترضنا أن البشریة کلها
ķ کانت لا تؤمن بإله یراقبها

کل لحظة وسیحاسبها عاجلا أو
آجلا، فهل کانت الکائنات البشریة

“المتطورة” ستهذب غرائزها
بالفعل دون حاجة لوازع دیني؟

http://al-sabeel.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9/
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یقول الفیلسوف الإنجلیزي جون
لوك “إذا کانت غایة الإنسان

ķ هذا العالم، وإذا کنا نستمتع بالحیاة ĸ مقتصرة
هذه الدنیا فحسب، فلن نجاķ المنطق إذا بحثنا عن

السعادة الشخصیة ولو کان ذلك ĸ حساب الآباء
والأبناء”. وهذا القول یلخص تعارض الأخلاق مع المادیة

بکل أمانة، فمفهوم التضحیة ĸ سبیل المثال لا یمکن
فهمه ولا تبریره بالمنطق المادي الإلحادي، بل هو ضرب

من “الغباء” لکونه یتعارض مع المصلحة.

یحاجج البعض بأن بعض المجتمعات المعاصرة
التي تزداد فیها نسبة الإلحاد تحتفظ ķ الوقت

نفسه بقدر کبیر من الالتزام الأخلاقي، ولا سیما
عند مقارنتها بمجتمعات توصف بأنها متدینة،

لکن هذه المقارنة لا تکتسب صفة علمیة ولا
تقدم برهانا سلیما، فالسببیة ķ القضایا

ķ الاجتماعیة أکثر تعقیدا بکثیر مما هي علیه
الظواهر الفیزیائیة، وĸ الباحث أن یجرد جمیع
العوامل قبل أن یقارن بین أخلاقیات المجتمعین،

ķ وإلا فیمکن الافتراض أن الالتزام الأخلاقي
مجتمع إلحادي (ĸ فرض وجوده) قد ینبع من

الانضباط الذي ینشأ علیه الفرد، وأن ارتفاع الدخل
وانتشار کامیرات المراقبة وقسوة القانون هي
ķ کلها عوامل تحول دون میل الفرد الملحد

سویسرا مثلا إلی السرقة، وذلك ĸ العکس من
فرد ینشأ ĸ الفقر والجهل ķ بلد یسوده

الفساد الإداري ویوصف خطأً بأنه مجتمع متدین.

لکن المقارنة قد تصبح أکثر إقناعا عندما یُقارَن
سلوك وانضباط الشخص نفسه قبل تدینه

وبعده، کما یحدث مع المجرمین الذین یعتنقون
دیناً ما ķ السجون.

وسیصبح أکثر وضوحا أیضا عندما نستدل ببعض
ĸ البرامج الترفیهیة التي ظهرت مؤخرا

الإنترنت، والتي تم تصویرها بکامیرات خفیة
لاکتشاف مواقف وردود أفعال أشخاص عشوائیین،

فالکثیر من هذه التجارب تکشف أن الفرد الغربي

جون لوك
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الذي نشأ ķ مجتمع منضبط بالقانون قد
یتساهل ķ ارتکاب سرقة طفیفة عندما یکون
بعیدا عن عیون الرقابة والقانون، وهذا السلوك

یمکننا أن نفهمه طالما أن الفرد لا یؤمن بإله
یراقبه وسیحاسبه ĸ کل کبیرة وصغیرة،

فالأصل ķ حالة الإلحاد والبراغماتیة وبقاء الأقوى
أن یفکر الإنسان بمصلحته العاجلة قبل مصلحة

الآخرین، وأن ینتشي بقدرته ĸ السرقة بدلا من
الخجل.

من جهة أخرى، یقول الکاتب الإیرلندي سي.إس لویس،
الذي ألحد ķ فترة من حیاته بسبب تشاؤمه من الشر

والحروب وموت أقرب الناس إلیه بالأمراض، “کانت حُجتي
ضد الله أن الکون یبدو ķ غایة القسوة والظلم. ولکن

کیف حصلتُ ĸ مفهوم الظلم والعدل هذا؟ فالإنسان
لا یصف الخط بأنه منحني إلا إذا کانت لدیه فکرة عن
الخط المستقیم، فبماذا کنت أقارن هذا العالم عندما

وصفته بأنه ظالم؟ إذا کان العرض کله سیئاً ولا معنی
فیه من الألف إلی الیاء إن جاز التعبیر، لماذا أنا -الذي من

ķ المفترض أن أکون جزءًا من هذا العرض- أجد نفسي
رد فعل عنیف معارض لذلك؟ الإنسان یشعر بالبلل

عندما یقع ķ الماء، لأن الإنسان لیس حیواناً مائیاً، ولکن
Mere Christianity, p.] ”السمك لا یشعر بالبلل بالطبع

.[38-39

إن محاولة الاحتجاج بالشر ĸ عدم وجود الخالق تحوي
ķ طیاتها عوامل الهدم الذاتي والتناقض المنطقي، إذ

یحق لأي مؤمن ķ المقابل أن یقول بالمثل: ووجود
الخیر ķ العالم یدل ĸ وجود الله، وإذا افترضنا أن

الخالق إله شریر فسنجد أن مشکلة وجود الشر لا علاقة
لها ķ الأصل بوجود خالق أو عدمه، فنحن لا نقول إنه

لا توجد حکومة إذا کانت سیاستها شریرة، ولا نقول إنه لا
وجود لصانع القنبلة النوویة لأنها سلاح شریر، فالصواب

أن هناك علامات خاصة بالصنع والتصمیم (أو الخلق
والتقدیر) مفصولة عن قیمتي الخیر والشر.

لذا یمکننا القول إن هذه “المعضلة” ذات منشأ نفسي لا
عقلي، وسنناقش ķ نهایة مسیر بحثنا عن الحقیقة
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الجانبَ النفسي لوجود الشر، وذلك ķ مقال “الأسئلة
http://al-] الوجودیة الکبرى

%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-
4%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-
/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89

.“

 

الدلیل الخامس: دقة الضبط الکوني 
استند الإلحاد المعاصر ķ بدایته ĸ فرضیة تقول إن

الکون (المادة والطاقة) أزلي لا بدایة له، ثم صیغت
الفرضیة ĸ شکل نظریة سمیت بالکون المستقر، وکان

من أشهر المدافعین عنها عالم الریاضیات والفلك
البریطاني فرید هویل.

لکن العلم أثبت استحالة أزلیة الکون؛ إذ لو کان کذلك
لتبددت طاقته وتوزعت عشوائیا بدلا من التجمع منذ
زمن بعید، ولتوقف بذلك کل نشاط ķ الوجود، وهذه
الحالة التي تسعی للاستقرار تسمی بالإنتروبي حسب

القانون الثاني للدینامیکیة الحراریة.

وķ ستینیات القرن الماضي بدأت نظریة الانفجار
العظیم Big Bang بالتغلب ĸ نظریة الکون المستقر،
وهي تنص ĸ أن الکون الذي یتسع باستمرار کان قد

نشأ من نقطة أولیة، وأن النشوء والاتساع الکوني
یتوقفان ĸ قوانین وثوابت فیزیائیة ķ غایة الدقة،
ما دعا العلماء لإطلاق مصطلح الکون المضبوط بعنایة

Fine-tuning of universe، وخصوصاً مع دقة الثابت
الکوني Cosmological constant لاتساع الکون، والتي

بلغت 1 إلی “10 أس 122” (1 وأمامه 122 صفرا) وهو رقم لا
یسمح بوجود الصدفة والعشوائیة.

وķ محاولة لإنکار وجود القصد (الإلهي) وراء هذه
الدقة، افترض الفیزیائیان ستیفن وینبرغ وستیفن

هوکینغ أن هذا الکون الدقیق لیس سوى حالة نادرة من
بین عدد هائل من الأکوان الأخرى العشوائیة التي تسبح

ķ الوجود. وقد حاول هوکینغ ķ کتابه “التصمیم
العظیم” The Grand Design حساب احتمال وجود هذا

http://al-sabeel.net/2017/08/21/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89/
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الکون من بین الأکوان العشوائیة، فوجد أن الصدفة
تتطلب وجود “10 أس 500” کون (أي 1 وأمامه 500 صفرا)،

وهو افتراض لا یدعمه دلیل أصلا.

کان

الملحدون ķ القرن العشرین یستندون إلی ما
یسمی بنظریة القردة، والتي تفترض أننا إذا

وضعنا مجموعة قردة أمام لوحة مفاتیح للضرب
علیها ķ زمن غیر محدود فلا بد أنها ستنجح

بالصدفة یوماً ما ķ کتابة قصیدة لشکسبیر.

ķ حاول عالم الأحیاء الملحد ریتشارد دوکینز
کتابه “صانع الساعات الأعمی” (1986) اقتراح آلیة
لإنجاح التجربة، فکلما کتب قرد حرفا نقارنه مع
الحرف الذي نتوقعه، فإن نجح احتفظنا به وإلا
حذفناه وسمحنا للقرد بالمتابعة، والعجیب أن
دوکینز لم ینتبه إلی أن “التطور الأعمی” الذي
یتخیله لیس له هدف أصلا، فالمعلومات التي

ینبغي للصدفة والعشوائیة أن تنتجها یشترط
دوکینز أنها موجودة أصلا ķ الکائن الحي الذي

لم یتطور بعد، وهذا استدلال دائري [انظر
المغالطات المنطقیة].

وقد بیّن العالِم التطوري رونالد فیشر أن الطبیعة
لا تحتفظ بالحرف الصحیح کما یتخیل دوکینز،
فمعظم الطفرات النافعة تختفي عشوائیا أو

بفعل الطفرات الضارة الأکثر عددا بکثیر [العلم
ووجود الله، ص 299].

ومع ذلك، حاول البعض أن یتحققوا من فرضیة
القردة عملیا، فوضع باحثون ķ “المجلس

القومي البریطاني للفنون” ستة قرود ķ قفص
مع کمبیوتر لمدة شهر، ولم یحصلوا ĸ کلمة
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واحدة، مع أن
أقصر الکلمات

بالإنجلیزیة
مکونة من حرف

،A واحد وهو
وهي تتطلب

النقر ĸ هذا
الحرف مع النقر

ĸ زر المسافة
قبله وبعده

فقط. وعندما
احتسب الریاضي جیرالد شرویدر ķ کتابه “علم

الإله” Science of God نسبة احتمال الحصول
ĸ إحدى قصائد السوناتا لشکسبیر والمکونة
من 488 حرفا عبر الضرب العشوائي ĸ لوحة

مفاتیح مکونة من 26 حرفا، وجد أن هناك احتمالا
وحیدا من بین “10 أس 690” من الاحتمالات

الخاطئة، ولکي نتخیل ضخامة هذا العدد الهائل
یمکننا أن نقارنه بعدد ذرات الکون کله التي تقدر

بحوالي “10 أس 80” فقط.

وقد دفعت هذه الحسابات بالملحد الشهیر
“أنتوني فلو” إلی القول إن البرهان العقلي للإلحاد

انهار تماماً، فآمن بوجود الله مؤکدا أن نشوء
ĸ الحیاة أکثر تعقیدا بکثیر من الحصول

قصیدة قصیرة بالضرب العشوائي [أنتوني فلو،
هناك إله، ص 75].

کما استنتج عالم الریاضیات ولیام دمسکي أن
“التعقید المخصص” لا یمکن أن ینشأ بالصدفة،
فالنقر ĸ حرف A مخصص لکن دون تعقید،
ونقر جملة طویلة من الحروف العشوائیة (کما

فعلت القرود) هو أمر معقد لکنه غیر مخصص، أما
طباعة قصیدة کاملة لشکسبیر فهو عمل معقد

ومخصص معا.

وبالرغم من ضآلة الاحتمال، فإن المشکلة الأهم هي
استحالة رصد تلك الأکوان المفترضة، فأي کون خارج

(David Shankbone) دوکینز
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the کوننا سیکون خارج ما یسمی بأفق الجسیم
particle horizon، وهي مسافة کبیرة إلی درجة أن أي
جسیم حامل للمعلومات لا یستطیع أن یقطعها لیصل

إلی الباحث (الراصد) لأن عمر الکون نفسه أقصر من تلك
المدة، وهذا یعني أن افتراض الأکوان الأخرى لیس سوى

نظریة فلسفیة لا علمیة.

علاوة ĸ ذلك، أثبت کل من أرفیند بورد وآلان غوث
وألکساندر فیلینکن أن أي کون لا بد أن یتوسع طوال
تاریخه، وأنه لا بد أن تکون له بدایة ولیس أزلیا، وهذا

یعني أنه حتی ķ حال صحة وجود أکوان أخرى غیر
هذا الکون، فکل واحد منها لا بد أن یکون قد بدأ من

نقطة نشوء ما ķ الزمن الغابر.

ومع ذلك، یتمسك العلماء الملحدون بفرضیة “الأکوان
المتعددة” لأنها الملاذ الوحید، حیث قال وینبرغ ķ لقاء

مع زمیله دوکینز “إذا اکتشفت أن هذا الکون المدهش
معد فعلیاً بعنایة… أعتقد أنه لیس أمامك ساعتها إلا

أحد احتمالین، إما خالق عظیم، وإما أکوان متعددة”.

لکن وجود تلك الأکوان -والتي یستحیل إثبات وجودها
علمیا- سیضع وینبرغ أمام بحث آخر حول نشأتها ومصدر

قوانینها وثوابتها الفیزیائیة، فإذا کان یعتقد أنه
fine سیتخلص عندئذ من معضلة إعداد الکون بعنایة

tuning، فسیجد أکوانا أخرى معدة بعنایة أیضا، وربما
کانت أکثر إعجازا وتعقیدا، وسیضطر بذلك للبحث عن

خالقها بدلا من الاستناد إلی الصدفة.

وبدوره، یقول الفیزیائي اللادیني لیونارد سوسکایند “إن
الثابت الکوني من الرهبة بمکان بحیث أنه یصیر بهذا

المقدار الذي لا یسمح بتدمیر النجوم والکواکب والذرات،
لکن ما هذه القوة الغامضة والعجیبة التي استطاعت أن

تحسب هذا الموقف المعقد للغایة؟ إن قوانین الفیزیاء
متوازنة ĸ حافة سکین حاد للغایة، وإذا کان الأمر

The Cosmic] ”کذلك فإنه یطرح أسئلة کبیرة
.[Landscape, p. 88
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الدلیل السادس: عجز نظریة التطور 
تاریخ النظریة 

ķ منتصف القرن الثامن عشر، بدأ ظهور بعض
ĸ التفسیرات المادیة لنشأة وتطور الکائنات الحیة
ķ الأرض، وذلك بالتزامن مع انتشار الأفکار العلمانیة

أوروبا وحرص العلماء التجریبیین ĸ البحث عن
نظریات جدیدة لتفسیر ظواهر الطبیعة خارج إطار

یحاول البروفیسور لورنس کراوس ķ کتابه
“کون
من

لاشيء” إثبات إمکانیة انبثاق الکون المادي من
العدم من تلقاء نفسه، إلا أن المأخذ الجوهري
ĸ نظریته هو أنه حاول إقناع قرائه بأن

“اللاشيء” هو “العدم” نفسه، وقد یکون هذا
الخلط مقبولا ķ اللغة إلا أنه مغالطة کبیرة
ķ الفیزیاء، فحسب فیزیاء الکم لا یوجد فراغ

لیس فیه أي شيء أو فیه عدم محض،
فالعدم هو نقیض الوجود أصلا ولا یمکن

للعدم أن یوجد، وقیاس طاقة الفراغ ķ زمن
محدد یجب أن یحوي قدرا ما من الطاقة حتی

لو کان للجسیمات الافتراضیة التي تظهر
وتختفي، وهو ما یسمی بالقدر الأدنی من

ZERO-POINT الطاقة الممکنة
ENERGY، فلا یمکن إذن أن “یوجد” هذا

العدم المحض لیکون هو أصل الوجود (الکون).
وقد أوضح هذا المبدأ کل من جوهان

رافیلسکي وبیرندت مولر ķ کتابهما “بنیة
.THE STRUCTURED VACUUM”الفراغ
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الکنیسة التي احتکرت المعرفة طوال قرون، وکان من
أهم المحاولات المبکرة کتاب “زونومیا أو قوانین الحیاة

العضویة”، الذي کتبه العالِم البریطاني إرازموس داروین
عام 1768 ووضع فیه تأملاته الفلسفیة حول نشأة الحیاة

من الأصداف التي شاع اکتشافها ķ الحفریات، لکن
إرازموس لم ینشره لعدم جاهزیة بریطانیا بعد لتحدي

الکنیسة، والراجح أنه لم یکن ملحداً إلا أنه اعتقد أن دور
الإله توقف عند الخلق لتتطور الکائنات وحدها تلقائیاً.

وķ فرنسا التي کانت
تتهیأ لثورة عارمة، نشر

عالِم الطبیعة جورج
دي بوفون کتاب

“التاریخ الطبیعي” عام
1780، واقترح فیه أن

الکائنات الحیة تطورت
عن أسلاف مشترکة.

سرعان ما تأثر کثیر من
المثقفین المتمردین

ĸ الکنیسة بنظریة
دي بوفون، ودافع عنها

بشراسة الفیلسوفان الفرنسیان بارون دولباخ ودینیس
دیدرو، حیث وضعا ĸ أساسها نظریة فلسفیة تقترح

تطور المادة عشوائیا لاکتساب الحیاة بدون خالق.

وķ عام 1789 انفجرت الثورة الفرنسیة وحملت معها
کل الأفکار المادیة لتطفو ĸ السطح، فتجرأ إرازموس

داروین ķ بریطانیا ĸ نشر أفکاره، وطرح کتابه “حب
النبات” ĸ الجمهور، وقال فیه “لعل کل منتجات

الطبیعة ķ طریقها إلی کمال أعظم”.

وبدوره، حاول عالم الأحیاء الفرنسي جان باتیست لامارك
تطویر الأفکار المادیة الصاعدة ķ کتابه “التاریخ

الطبیعي للحیوانات اللافقاریة” الذي نشره عام 1820،
حیث رصد أشکال التشابه بین الأجناس المختلفة،

واقترح أن یکون لاستخدام الأعضاء أو عدم استخدامها
دور ķ ظهورها وضمورها، کما حاول أن یربط بین تأثیر
البیئة وتغیراتها وبین ظهور أو اختفاء تلك الأعضاء، ثم

جورج دي بوفون
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تصور أن الآباء یورثون تلك التغییرات ķ أعضائهم
للأبناء لتنشأ أشکال جدیدة من المخلوقات.

ومثل جمیع الأطروحات المماثلة، کانت نظریة لامارك
أقرب إلی الفلسفة من التجریب، لکنها حظیت بالقبول

النفسي من المتمردین ĸ الدین، ولا سیما ķ فرنسا
التي کانت قد نجحت ثورتها للتو ĸ الإقطاع

والکنیسة، فبذل مزید من العلماء جهدهم لوضع الإلحاد
ķ إطار علمي مقبول، ومنهم إیتیان جوفري.

ķ المقابل، لم یتوان علماء آخرون عن المواجهة، مثل
جورج کوفییه الذي یعد من مؤسسي علوم الحفریات
والتشریح ķ العصر الحدیث، حیث نشر ķ عام 1812

کتابه “خطاب تمهیدي” الذي أکد فیه أن التغییرات
ķ الکائنات الحیة تتطلب تغییرا موازیا ķ البسیطة

الکثیر من أجهزتها وأعضائها بالوقت نفسه، وقال إن
معجزة التغییر الموازي ķ کل الأجهزة وķ نفس

الوقت لا تختلف عن معجزة الخلق الإلهي التي یرفضها
التطوریون.

وقد دخل کوفییه ķ مناظرة مع جوفري لعدة أسابیع,
وتمکن کوفییه من نقض أدلة خصمه وکبح جماح

نظریة التطور قلیلاً، إلا أن الدعم الأکادیمي کان موجها
للتطور المادي فقط.

هناك العدید من
الکتابات التي یرى

أصحابها أن
الداروینیة ارتبطت

منذ ظهورها
بالجمعیات السریة،

ویستشهد أصحابها
بهذه العبارة التي

ķ جاءت
البروتوکول الثاني من بروتوکولات حکماء صهیون:

“لا تتصوروا أن تصریحاتنا کلمات جوفاء، ولاحظوا
هنا أن نجاح داروین ومارکس ونیتشه قد رتبناه

من قبل، والأثر غیر الأخلاقي لاتجاهات هذه
ĸ الفکر الأممي سیکون واضحاً لنا ķ العلوم

إرازموس داروین
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التأکید”. وبغض النظر عن صحة نسبة هذه
البروتوکولات لجمعیات سریة، فإن العدید من

مؤسسي وداعمي فکرة التطور کانوا أعضاء
مرموقین ķ الماسونیة، مثل الفرنسي دیدرو، أما

إرازموس داروین فتؤکد المراجع الماسونیة
الرسمیة أنه کان من أعضاء محفل “بوابة کانون”
http://freemasonry.bcy.ca :أسکتلندا [انظر ķ
http://freemasonry.bcy.ca]] ]، وبعض المراجع
تقول إنه کان أستاذا للمحفل من الدرجة الثالثة

والثلاثین، ومن ثم فقد ورّث مهمته إلی ابنه
روبرت، والذي ورثها بدوره إلی ابنه تشارلز داروین،

والیوم یطلق اسم داروین ĸ أحد المحافل
الماسونیة ķ أسترالیا.

ویربط الکثیر من الباحثین بین الداروینیة وآثارها
السیاسیة والاجتماعیة، بدءا من مراسلات قیل

إنها حدثت بین داروین الحفید ومارکس، ووصولا
إلی الاستغلال الحرķ لنظریة التطور ķ تبریر
مذابح العرق الأبیض “الأرقی داروینیا!” للشعوب

السوداء والملونة [انظر مقال الشیوعیة
http://al-]

8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3%d9%8a%d8%a9-
d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9

]، ولعل الباحث الترکي المعروف باسم هارون
یحیی من أشهر الکتّاب الذین کشفوا هذا الجانب

الأسود للداروینیة
http://www.harunyahya.com/ :انظر]

[ [/[http://www.harunyahya.com

ķ عام 1859، برز اسم
تشارلز داروین حفید

إرازموس مع نشر کتابه
المشهور “أصل الأنواع”،

والذي جمع فیه خلاصة
تأملاته وملاحظاته بعد
رحلة طویلة حول العالم

ĸ متن سفینة “بیغل”،
وحاول أن یثبت تطور

http://freemasonry.bcy.ca/
http://al-sabeel.net/2017/08/28/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
http://www.harunyahya.com/
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جمیع الکائنات الحیة -
باستثناء الإنسان- من

خلیة بسیطة عبر آلیة الانتخاب الطبیعي، فزعم أن
الفرد القوي یستطیع النجاة من الکائنات المفترسة

ومصاعب الحیاة لیعیش ویورّث عوامل قوته لسلالته،
بینما تنقرض الأفراد الضعیفة وتتلاشی، لیستمر بذلك
تصاعد السلالات وتطورها، وکلما احتاجت الکائنات إلی

مهارة جدیدة (مثل الخروج من الماء والسیر ĸ الیابسة)
تطورت أعضاؤها لتحقق تلك الوظائف الجدیدة، مثل

تطور زعانف السمکة إلی أطراف تساعدها ĸ الزحف.

کان داروین یدرك أن نظریته تفتقر لأدلة محسوسة،
فالنظرة العلمیة لأصل الحیاة کانت بدائیة ķ عصره
قیاسا إلی علوم البیولوجیا الیوم، إذ لم یکن الحمض

النووي قد اکتُشف أصلا، وکانت فکرة العلماء عن الخلیة
لا تعدو کونها مجرد مادة هلامیة أولیة تتکاثر بالانقسام،

کما لم تکشف الحفریات ķ ذلك العصر عن دلائل
للتطور، لا سیما وأن تنوع الکائنات یتفرع إلی أکثر من 8

ملایین نوع من الکائنات الحیة، فأوضح داروین ķ کتابه
بصراحة أن نظریته لن تثبت ما لم تظهر الحفریات التي
تؤکد التطور، وعلّق الأمر ĸ الاکتشافات المستقبلیة.

وķ عام 1871، طوّر داروین فکرته وجعلها شاملة
للإنسان أیضا، وقال ķ کتابه “انحدار الإنسان وعلاقة

الانتقاء بالجنس” إن الإنسان انحدر من سلف مشترك مع
الکائنات الحیة الأخرى، فعارضه عدد من زملائه الذین

کانوا ĸ وفاق مع طرحه الأول، لکن النظریة کانت
ولاتزال المبرر الوحید لأي طرح إلحادي لنشأة الحیاة، ولا

سیما حیاة الإنسان.

نقد نظریة التطور 
ربما لم تحظ نظریة أخرى ķ کافة العلوم بمثل ما

حظیت به نظریة التطور من جدل، فهناك عدد یصعب
حصره من الکتب والأبحاث والأفلام والمقالات التي تحاول

نقضها أو إثباتها، فالنظریة لم تکن منذ نشأتها مجرد
محاولة لتفسیر ظاهرة علمیة بل کانت ولا تزال أداة

أدیولوجیة للصراع بین المؤمنین والملحدین. وسنعرض

تشارلز داروین
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فیما یلي بإیجاز شدید أهم الانتقادات التي تثبت ضعف
النظریة:

أولا: من أهم الانتقادات لفرضیة الانتخاب الطبیعي،
والتي تفترض مثلا أن تنجو الغزلان السریعة وتنقرض

الضعیفة تحت أنیاب الحیوانات المفترسة، أن أثر
الانتخاب المزعوم لا یمکن إلا أن یکون محدوداً، فالکائنات

القویة موجودة أصلاً ولا علاقة لنجاتها بظهور صفات
جدیدة لم تکن موجودة ķ نوعها، مما اضطر داروین

إلی خلع صفات العقل والتفکیر ĸ الانتخاب الطبیعي
وجعل الأمر یبدو وکأن هناك مربي ماشیة یخلط بین

الأنواع الموجودة لدیه للخروج بتشکیلات هجینة، فیقول
“من أجل الإیجاز، فإني أحیاناً أتحدث عن الانتخاب

الطبیعي کقوة ذکیة، وبنفس الطریقة التي یتحدث بها
الفلکیون عن قوة الجاذبیة ķ التأثیر ĸ الکواکب، أو
کما یتحدث الزراعیون عن رجل یصنع سلالاته المحلیة

.[The origin of species, P. 6-7] ”بقوة اختیاره

وقد اعترف عدد من علماء التطور بالافتقار للأدلة،
ومنهم کولن باترسون الذي قال “لم ینتِج أي أحد نوعاً

بواسطة آلیات الانتخاب الطبیعي، بل لم یقترب أحد
منه، ویدور معظم الجدل الحالي ķ إطار الداروینیة

Colin Patterson,] ”الجدیدة حول هذه المسألة
“Cladistics” Interview with Brian Leek, Peter

.[Franz, March 4, 1982, BBC

ثانیا: أدرك داروین مبکرا أن نظریته لن تستطیع تفسیر
وجود الجَمال، فالجمال لا یفسر من ناحیة تکوینه وغایته

بالعشوائیة والصدفة، خصوصاً أن بعض الأسماك
والکائنات البحریة التي تعیش ķ أعماق مظلمة تعد
آیة ķ الجمال، فلمَن کان هذا الجمال طالما أنه لا یراه

أحد؟

لذا قال داروین ķ رسالة بعثها إلی صدیقه أسا غراي
ķ 3 أبریل 1860م “أما الآن، فبعض الترکیبات الواضحة

ķ الطبیعة تزعجني، مثلاً رؤیة ریش الطاووس
تمرضني”. [نص الرسالة رقم ķ 2743 مشروع تجمیع

رسائل داروین بجامعة کامبردج: اضغط هنا

http://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2743.xml
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http://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-]
.[ [LETT-2743.xml

ثالثا: اعترف داروین باستحالة تطور الغرائز، وخصوصاً تلك
التي ترتبط بها نجاة الکائن من الموت أو نجاة الولید

نفسه أو الأبناء، فالملاحظة تؤکد وجود تلك الغرائز مع
الاستعداد للتعلم، فإما أن توجد الغریزة کاملة فینجو بها
الولید وإما ألا توجد فیموت، ولا مکان للتدرج والتطور هنا.

کما لم یکتشف أحد حتی الآن أي تمثیل جیني لتلك
الغرائز ķ الکائنات، ولا لکیفیة انتقالها من الآباء إلی

الأبناء، وخصوصاً لدى الکائنات التي لا تتزاوج أصلاً مثل
النحلة الشغالة، لذا قال داروین إن “هناك غرائز کثیرة
مُحیرة إلی حد أن تصورها ربما سیعطي قرائي القوة

The origin of] ”الکافیة لإفساد نظریتي بکلیتها
.[species, P.233

تقوم

Self- غریزة البقاء ĸ فلسفة التطور جذریا
preservation، فهي تفترض أن جمیع الکائنات

ķ الحیة -من البکتیریا إلی الإنسان- تشترك
هذه الغریزة، فهي تسعی إلی الغذاء والتکاثر
ومقاومة الموت بشکل غریزي، بل یکاد یکون

هدف وجودها هو البقاء ĸ قید الحیاة لأطول
مدة ممکنة مع ترك بذور حیاة السلالة لتبقی من

بعدها ĸ قید الحیاة.

وبقلیل من التأمل، یبدو أن هذه الغریزة لیس لها
أي مبرر مادي، فحتی لو أثبتنا أن الصدفة وقعت

فعلا ونقلت مادة جامدة إلی الخلیة الحیة الأولی؛

نظریة التطور تعجز عن شرح أسالیب التمویه التي تتمتع بها الکثیر من
الکائنات الحیة، فما هي الآلیة التي لجأت إلیها هذه العظاءة لإدراك

العلاقة بین شکلها وشکل بیئتها ثم قامت بتعدیل شکلها ĸ مدى
أجیال لتصل إلی هذا التطابق کي تمنع الحیوانات المفترسة من رؤیتها؟

http://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2743.xml
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فکیف نفسر نشأة غریزة حب الحیاة وما یستلزمها
من بحث عن الغذاء وطرح الفضلات ومقاومة

عوامل الفناء والسعي للتناسل؟

یقول عالم الجینات فرانسیس کولینز إننا لا نعرف
ĸ کیف نشأت أصلا الکائنات الحیة القادرة

إعادة إنتاج نفسها، فلیست لدینا فرضیة واحدة
تقترب من تفسیر ما قامت به بیئة ما قبل الحیاة

لإنشاء الحیاة ķ غضون 150 ملیون سنة فقط
.[The Language of God, p. 90]

رابعا: استحالة صدْفیة الحمض النووي: یمکن القول إن
هذا النقد هو الدلیل الأقوى ĸ تهافت نظریة التطور،
وأنه یقدم أقوى دلیل علمي یقیني ĸ ضرورة وجود

إله. فبعد عشرات السنین من وضع النظریة ĸ ید
داروین تبین للعلماء أن تعقید بنیة الخلیة الحیة لا

یمکن أن یسمح للنظریة بالاستمرار ĸ النحو الذي
تخیله داروین عندما کان یرى الخلیة مجرد کتلة

بروتوبلازمیة هلامیة یمکن تکونها من مواد غیر حیة
بالتوالد التلقائي Spontaneous generation، فهو لم

یکن یعرف آنذاك أن بداخلها عالما مستقلا، فبداخل کل
خلیة حیة من خلایا أي کائن حي توجد مصانع لإنتاج

الطاقة (میتوکندریا)، ومصانع تدعی ریبوسومات لإنتاج
البروتینات التي تعتبر عماد بناء الخلیة نفسها وبناء
أنسجة الجسم الأخرى (حتی الشعر والأظافر وقرنیة

العین وسم الثعبان والإنزیمات وأجزاء من الهرمونات).

یؤکد عالم الفیزیاء البریطاني
بول دیفیز أن نظرة العلم إزاء

الوجود تغیرت ķ القرن
العشرین، فقد کان یُنظر إلی
الجزئیات المادیة ĸ أنها

أساس الکون، لکن الفیزیائیین المعاصرین یرون
أن الوجود قائم أصلا ĸ المعلومات التي
جاءت المادة لاحقا لتجسیدها. وقد وضع

دیفیز عدة کتب تبرهن علمیا وجود خالق
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وبما أن کل بروتین یتکون من
سلسلة طویلة جداً من مئات

أو آلاف الأحماض الأمینیة،
فإن تلك الأحماض لا ترتبط

ببعضها بنفس ترتیبها
عشوائیاً لتکوین البروتینات،
فاحتمال الترکیب العشوائي
لتکوین جزيء بروتین صغیر
واحد مکون من مئة حمض

أمیني فقط، وعبر جهاز
کمبیوتر خارق (سوبر)،

یستغرق من السنوات عددا یُکتب برقم “واحد” وأمامه
127 صفرا، وهي مدة تتجاوز عمر الکون کله بملیارات

السنین، مع أن هناك بروتینات تتکون من 27 ألف حمض
أمیني ولیس مئة فقط.

علاوة ĸ ذلك، یعتمد عمل البروتینات ĸ نظام
محدد لترتیب أحماضها، فلو اختل ترتیب حمض أمیني
واحد فقد یؤدي ذلك إلی المرض أو الموت، مثل اختلال

حمض أمیني واحد ķ بروتین الهیموغلوبین، حیث
یؤدي ذلك إلی الإصابة بمرض أنیمیا فقر الدم، فهذا

الجزيء یحتوي ĸ 539 حمض أمیني، وعدد احتمالات
ترتیب هذا العدد یصل إلی “واحد” وأمامه 620 صفرا من

الاحتمالات، لکن احتمالا واحدا فقط هو الذي یحدث
دائما.

لذلك تبین
أن تکوین

سلسلة
البروتین
الطویلة

ķ
الریبوسومات من الأحماض الأمینیة یأتي نتیجة “أکواد”

مدبر للکون، ومن أشهرها کتاب “عقل الإله”
.(1992)

یقول رئیس الأکادیمیة الوطنیة
للعلوم ķ أمیرکا بروس ألبرتس:
دائما کنا نقلل من قیمة الخلایا
البدائیة، ثم اکتشفنا أنها مصنع
قائم بذاته، یحتوي ĸ شبکة
من خطوط التصنیع المتشابکة

التي تتکون کل منها من آلات
بروتینیة ضخمة، وهي تحوي

بذاتها أجزاء متحرکة عالیة
التناسق مثل الآلات الصناعیة

التي یخترعها البشر. [العلم
ووجود الله، ص 215].
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أو رموز تشفیر محمولة ķ الحمض النووي الوراثي
DNA الموجود ķ نواة کل خلیة، فکل ثلاث قواعد من
الحمض النووي تمثل شفرة (أو کودون) لاستدعاء حمض

أمیني معین، وبنفس الترتیب الصحیح وإلا اختل
البروتین، ویستحیل ĸ العقل أن یتخیل حدوث هذا

بالصدفة والعشوائیة.

وإذا کانت فرضیة التطور الأولی تقوم ĸ تصور
سطحي للخلیة ķ عصر داروین، فقد ثبت لاحقا أن

عدد الحروف البرمجیة المشفرة التي یتکون منها
“البرنامج” الموجود ķ الحمض النووي للبشر مثلاً هو
ثلاثة ملیارات ومائة ملیون حرف، وهي مرتبة بترتیب

محدد مسبقا، لذلك یشبّه مؤسس شرکة مایکروسوفت
بیل غیتس الحمض النووي بالبرنامج الحاسوبي مؤکدا

أن تعقیده الشدید أکبر بکثیر من أي برنامج کتبه البشر
Signiture in The ”الخلیة ķ ستیفن مایر، “توقیع]

.[Cell

وإزاء هذه الاکتشافات بات التصور الدارویني الأولي لخلیة
تتطور ķ بحیرة دافئة أمرا مستحیل الحدوث، وهو ما

دفع أتباعه المعاصرین لإیجاد تأویلات أخرى، حیث اعترف
عالم الأحیاء الملحد المعروف ریتشارد دوکینز بأنه لن

یتفاجأ إذا وجد توقیع “مصمم” داخل الخلیة الحیة، إلا
أنه سارع إلی استثناء الإله من هذه الضرورة، وقال إنه
ساعتها سیقول إن هذا المصمم هو کائنات فضائیة

زرعت الخلیة الحیة الأولی ĸ الأرض بکل ما فیها من
إبداع ونظام. لکن هذا الحل الافتراضي لن یحل المعضلة،
حیث سنقع هنا ķ مشکلة التسلسل التي أثبتنا سابقا

عدم منطقیتها، وهذا ما دفع دوکینز للقول إن هذه
الکائنات الفضائیة بالتأکید قد تطورت داروینیاً ķ مکان

آخر من الکون، وکأنه قام بإرجاع أصل البشر إلی أصل
سابق متطور بدوره عن أصل آخر، دون أن یقدم جوابا

ĸ السؤال الأساسي: من أین أتی الأصل الأول لکل
الکائنات؟ [الفیلم الوثائقي: مطرودون.. غیر مسموح

.[ Expelled: No Intelligence Allowed بالذکاء

وعندما سأله المحاور ķ مجلة “تایم” روث غلدهیل عما
إذا کان یستبعد أن یکتشف الفیزیائیون مستقبلا وجود
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إله ķ أحد الأبعاد، قال دوکینز إنه مقتنع بأنهم
سیکتشفون شیئا مدهشا ویصعب فهمه، وأن کل

التصورات اللاهوتیة ستکون بسیطة بالمقارنة به، ثم
استدرك وقال إن هذا الشيء لا یکفي أن نسمیه بالإله

وأنه لا بد أن نجد قانونا جدیدا لتفسیره مثل التطور،
فربما یکون قد تطور بدوره ĸ کوکب آخر وصنع

برنامجا حاسوبیا للمحاکاة ونحن جمیعا جزء منه (أي کما
هو الحال ķ سلسلة أفلام ماتریکس) [مجلة التایم، 10
مایو 2007]. وهذا یعني أن دوکینز اضطر للإقرار بوجود

کائن خارق یشبه ķ صفاته تماما الإله الذي وصفه
الأنبیاء، إلا أن نفوره من “التصورات اللاهوتیة” وإیمانه

العقائدي بنظریة التطور یدفعه إلی جعل التطور قانونا
شاملا لتفسیر الوجود، وکأنه یضع قانونا وجودیا (دینیا)

یحتم باستحالة نشوء الوعي بدون تطور.

ویبدو أن اللجوء إلی
فرضیة التطور عن أصل

فضائي باتت أکثر
شیوعا لدى علماء

التطور الملحدین، مع أن
هذا الخیال العلمي لا
یحل المعضلة ولیس

أکثر “علمیة” من الإقرار
بوجود إله، ومنهم فرید

ķ هویل الذي وضع
الثمانینات مع زمیله تشاندرا ویکرامسینغي کتابا بعنوان

“التطور من الفضاء”. وکذلك عالم الفلك المشهور کارل
ساغان الذي سخر یوما ما من الصحفي السویسري إریك
فون دانکن بسبب تألیفه کتابا خیالیا یحاول البحث عن

أصل للحیاة ĸ ید کائنات فضائیة بعنوان “عربات
الآلهة”، ثم تحدث ساغان نفسه عن احتمال وصول

الخلیة الحیة إلی الأرض من مکان آخر ķ الکون
لاستحالة تشکل مکوناتها الأولی بالصدفة، مع أن عمر

الکون کله لا یکفي لذلك.

خامسا: لا یوجد دلیل واحد حتی الآن ĸ حدوث التطور
الماکروي (الکبیر)، أي الانتقال من صنف إلی صنف عن
طریق الانتخاب الطبیعي، فمع أن الجدل ما زال قائما

ساغان
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حول صحة التطور المیکروي (الصغیر) داخل الأصناف
نفسها، أي حدوث تعدیلات ķ بعض السلالات مثل

التغیر ķ سلالة إحدى الأسماك، إلا أنه لم یثبت تطور أي
صنف من الأسماك إلی صنف برمائي آخر، بل یؤکد

باحثون معاصرون أن هذا مستحیل.

ومنذ ظهور نظریة داروین یحاول الباحثون إخضاعها
ķ للتجربة أو حتی إثباتها بالملاحظة، فإذا بحثنا

أجساد ملایین البشر الذین یجرون تعدیلات “طقوسیة”
ĸ أجسادهم ĸ مدى آلاف السنین، مثل ختن أولاد

المسلمین والیهود، والتعدیلات “الجمالیة” التي تقوم بها
نساء القبائل المختلفة ķ أفریقیا وآسیا، سنجد أن

الأجیال التالیة تولد دائما خالیة من أي تغییر.

وکذلك حاول ریتشارد لینسکي من جامعة میتشیغان أن
یثبت تطور البکتیریا، وهي أبسط الکائنات الحیة، فظل
یراقب نشوء 40 ألف جیل منها طوال 20 سنة، لکنه لم

یجد تغیرا مفیدا ķ أي جین من جیناتها.

لذا یقول أستاذ علم الجراثیم بجامعة بریستول آلان إتش
لینتون إنه بعد 150 عاما من نشوء علم الجراثیم، لم

یتمکن أي عالم حتی الآن من إیجاد دلیل واحد ĸ أن
نوعا واحدا من أنواع البکتیریا قد تغیر إلی آخر، وذلك

بالرغم من تعرضها لطفرات کیمیائیة وفیزیائیة قویة،
وبما أنه لا یوجد دلیل ĸ تطور الأنواع ķ أبسط

أشکال الحیاة وحیدة الخلیة، فمن المنطقي إذن عدم
وجود دلیل ĸ التطور من الکائنات بدائیة النواة إلی

ĸحقیقیة النواة، ناهیك عن جمیع الکائنات الحیة الأ
Alan H. Linton: “scant :المتعددة الخلایا [المصدر

search for the maker”, Times Higher Education
.[Supplement, April 20, 2001, 29

ویجدر بالذکر أن داروین الذي لم یستطع تقدیم برهان
علمي ĸ صحة فرضیته، لجأ إلی مغالطة ĸ هیئة
تحدّ مقلوب، فقال ķ کتابه “أصل الأنواع” إنه إذا ثبتت

استحالة تطور أي عضو فإن نظریته ستنهار، وکأنه
یطالب المشککین بإثبات استحالة فرضیة لم تثبت، وقد

ķ هذه المغالطة دوکنز أیضا. لکن الأصل ķ تابعه
العلم هو أن یُثبت واضع النظریة صحة دعواه أولا، بدلا
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من مطالبة الآخرین بإثبات خطأ الاحتمالات الأخرى، فعلی
داروین وعلماء التطور أن یثبتوا عشوائیة التطور قبل

مطالبة الآخرین بإثبات العکس.

سادسا: استحالة التطور وفق مفهوم “التعقید غیر القابل
للاختزال”، فبالرغم من المغالطة الکامنة ķ الطرح الذي

قدمه داروین ķ الفقرة السابقة، فقد قبِل البروفسور
ķ جامعة لیهاي الأمیرکیة مایکل بیهي التحدي عام

1996، ووضع ķ کتابه “صندوق داروین الأسود” أدلة
تثبت عجز أنصار داروین عن تفسیر “عشوائیة التطور”

المفترضة، وضرب عدة أمثلة تثبت استحالة التطور، ومن
أهمها تعقید سوط البکتیریا المکون من ثلاثة أجزاء لا بد

أن “تُخلق” معا لیکون الذیل قادرا ĸ العمل وتحریك
البکتیریا، کما حسب احتمال نشوء هذا السوط بالصدفة

فوجد أنه یمثل 1 إلی “عشرة أس 1170”.

وأکد بیهي من
خلال دراسته

للخلایا البسیطة أن
الأنظمة الکیمیائیة
الحیویة لا یمکن أن
توجد بالصدفة ولا
الضرورة، بل أنشأها
“مصمم” کان یعرف

الشکل الذي ستؤول إلیه عند اکتمالها، فهي معقدة
تعقیدا لا یقبل الاختزال لکونها مؤلفة من أجزاء متفاعلة

وشدیدة التناسق لتحقیق وظیفة واحدة، وهو أمر لا
یمکن إنشاؤه بإحداث تطویر طفیف وتدریجي کما
یفترض التطوریون، فأي تغییر ĸ نظام لا یقبل

الاختزال سیعطله کله عن العمل. ویُعد مفهوم “التعقید
غیر القابل للاختزال” إثباتاً تجریبیاً رصیناً للملاحظة التي

طرحها من قبل جورج کوفییه ķ القرن التاسع عشر
کما ذکرنا سابقاً.

وبعد استنفار الکثیرین للرد ĸ کتاب بیهي، وضع
الأخیر ķ عام 2007 کتابا آخر بعنوان “حافة التطور”،

وردّ فیه ĸ کل الانتقادات مقدما أدلة أکثر رسوخا

(The Maine Campus) مایکل بیهي
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ĸ استحالة نشوء مکونات الخلیة الحیة بالانتخاب
الطبیعي العشوائي.

یقول بیهي ķ هذا الکتاب إن أفضل اختبار لفرضیة
داروین ĸ الإطلاق هو تاریخ الملاریا، فقد حدثت مئات

ķ الطفرات التي تزود الإنسان بالمقاومة ضدها
الجینوم البشري (خریطة الجینات)، ثم انتشرت بین أفراد

الجنس البشري بالانتخاب الطبیعي، لکن دراسة هذا
التطور المفترض تثبت ما یلي:

التطور الدارویني غیر متسق ومقید.

التصور المسبق لدى الداروینیین بأن الطفیل (الملاریا)
والعائل (الإنسان) یدخلان ķ سباق تسلح ویسفر
عن تطور الجانبین لیس صحیحا، فالصراع أدى إلی

تدهور بدلا من التطور.

الطفرة العشوائیة التي یُفترض أن تؤدي إلی تطور
کانت تنهار بعد فترة قصیرة من ظهورها بدلا من

الثبات وتحسین النسل، کما أن نسبة حدوث طفرة
عنقودیة تتطلب منا الانتظار مئة ملیون سنة

مضروبة ķ عشرة ملایین سنة، وهي مدة تزید عن
عمر الکون.

البیانات الهائلة المتوفرة لدینا عن صراع الإنسان مع
الملاریا تثبت عجز التطور الدارویني عن التفسیر.

ویضیف بیهي أن فرضیة داروین ظهرت ķ مرحلة لم
تکن فیها التجارب والملاحظات قادرة ĸ الإثبات أو

النفي، لکن الطبیعة قدمت لنا ķ السنوات الخمسین
الأخیرة دورات لحیاة الملاریا وفیروس الأیدز بما یفوق

قدرة المختبرات ملیار مرة، وأثبتت لنا أن الطفرات
العشوائیة والانتخاب الطبیعي لا یمکن أن ینشئا آلة

بیولوجیة متسقة إطلاقا.

سابعا: لم تقدم الحفریات حتی الآن أي دلیل ĸ صحة
فرضیة التطور، وقد أدرك داروین من البدایة أن سجل
الحفریات لیس ķ صالحه فتساءل “لماذا لا تزخر کل

طبقة جیولوجیة بالحلقات المتوسطة (الانتقالیة من
صنف إلی صنف)؟ من المؤکد أن الجیولوجیا لا تکشف
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عن أي سلسلة عضویة متدرجة، ویبدو أن هذا هو أوضح
وأخطر الاعتراضات المثارة ضد نظریتي”.

وبعد مرور قرابة 150 سنة ĸ ظهور الکتاب، وبالرغم
من التنقیب الکثیف ķ معظم طبقات الأرض التي

تسجل حفریات الکائنات الحیة، لم تظهر الحفریات التي
تجسد بدقة التحورات المفترضة بین الکائنات المتطورة

من نوع إلی آخر، ولم یُعثر سوى ĸ ظهور مفاجئ لکل
نوع ĸ حدة ثم استمراره ĸ ما هو علیه.

یقول العالِم ķ متحف فیلد للتاریخ الطبیعي دیفید
روب إن المعرفة بسجل الحفریات ازدادت کثیرا منذ عصر

داروین، حیث أصبح لدى العلماء ربع ملیون من الأنواع
المتحجرة، ومع ذلك فإن الوضع لم یتغیر کثیرا، وما زال

سجل التطور متقطعا، بل إن المتوفر الیوم من الأشکال
الانتقالیة أقل مما کان مُعتمدا ķ عصر داروین [العلم

ووجود الله، ص 198].

ویؤکد العالم ستیفن غاي غولد أیضا أن حفریات الأنواع
المتحجرة تثبت أن معظم تلك الأنواع ظهرت بشکل

مفاجئ ومکتمل التکوین دون أن یطرأ علیها تغیر
تدریجي من الأسلاف، کما أنها احتفظت بشکلها کما هو

حتی انقرضت [المرجع السابق، ص 199].

ĸ وبالنتیجة، اقترح بعض علماء الأحیاء تعدیلات
النظریة، فخرج غاي غولد ونیلز إلدردج ķ عام 1972

Punctuated بفکرة التوازن النقطي أو المتقطع
Equilibrium، وهي تفترض أن الکائنات الحیة تمر

بفترات مستقرة لا تظهر فیها أنواع جدیدة، ثم تظهر
فترات تطور مفاجئ لتتشعب فیها الأنواع الجدیدة.

ĸ لکن فرضیة غولد وإلدردج لا زالت تعتمد
المصطلحات الافتراضیة لنظریة داروین الأولی مثل قد

وربما وإذا کان ومن الممکن واحتمال، فضلا عن أنها غیر
مُبررة منطقیا ولا تجریبیا، فما الذي یدفع آلیة التطور -إن

وُجدت- إلی المرور عشوائیا بمراحل سکون وانطلاق
طالما کانت سیرورة الحیاة وتحدیاتها قائمة ķ کل

مراحل التاریخ الطبیعي؟
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إذن مازال افتراض حدوث التطور أقرب إلی الفرضیة
الفلسفیة التي لم تتحقق بالرصد أو التجربة، وقد یصل

الأمر ببعض العلماء الباحثین عن أي دلیل إلی وضع
افتراضات لسیناریوهات غیر منطقیة، مثل محاولة

تفسیر ظهور الحلیب لدى الثدییات عبر الصدفة بأن
الموالید کانوا یلعقون عرق الأمهات، ثم تطور هذا العرق

مع مرور الوقت إلی حلیب، وبالرغم من الاختلاف الکبیر
بین العرق الذي یعد من مخلفات الجسم وبین الحلیب

الذي لا یضاهیه أي غذاء أو مضاد حیوي طبیعي للمولود،
فإن الفرضیة لا تستند إلی أي مبرر علمي، کما أنها لا

تفسر ظهور “منعکس المص” الفطري لدى الموالید
الجدد الذین یبادرون إلی التقام الثدي والرضاعة فطریا
.[Mr. Tompkins Inside Himself, p. 149] .دون تعلیم

ومن
المؤسف

أن
اندفاع
بعض

العلماء
لمحاولة

تبریر
النظریة،
بعد أن

أصبحت
الملاذ الوحید للإلحاد، دفعهم إلی تلفیق بعض الأدلة،

مثل رسوم إرنست هیغل لتشابه الأجنة المبکرة بین
الإنسان وحیوانات مائیة وبرمائیة وزواحف وطیور، وهو ما

ثبت زیفه وأجبره ĸ الاعتراف ķ عام 1908م، إلا أنه
ظل معتَمدا لدى بعض الکتب العلمیة حتی وقت قریب.
ونذکر أیضا تلفیق جمجمة “إنسان بلتداون” التي جمعت

قحفا بشریا (تمت معالجته کیمیائیا لیبدو قدیما) مع
فك قرد أورانغتان، حیث اعتُمدت هذه الجمجمة کدلیل

ĸ الحلقة المفقودة لتطور الإنسان ķ بعض
المتاحف قرابة 40 عاما.

وهناك حالات أخرى لتزویر عظام “إنسان جاوه”، والذي لم
تُکشف حقیقته إلا بعد نحو 30 سنة، وکذلك وضع تصور

رسوم إرنست هیغل
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لما سمي بإنسان نبراسکا بناء ĸ ضرس واحد، حیث
اتضح بعد عامین أنه ضرس خنزیر بري، فضلا عن أمثلة

أخرى کثیرة لأسماك قیل إنها أسلاف البرمائیات
والزواحف، وطیور منقرضة قیل إنها دیناصورات طائرة.

 

أمثلة لأهم الکتب التي صدرت ķ المکتبات
الغربیة لنقض نظریة التطور خلال العقود

الماضیة 

 

التصمیم الذکي 
إزاء قصور نظریة

التطور عن تفسیر
الکثیر من الظواهر،

أصبح الکثیر من
العلماء یؤمنون بأن

الحیاة بدأت وفقا
لتصمیم وضع بذکاء،

وبغض النظر عن
ماهیة المصمم الخالق
باعتبار أن صفاته شأن

دیني، لکن المنابر
الإعلامیة لا یتصدرها الیوم سوى التطوریون الذین یرون

أن مجرد القول بوجود تصمیم ذکي هو قول دیني خارج
عن العلم.

ķ عام 1982، ناقش القضاء ķ ولایة أرکانساس
الأمیرکیة دعوى رُفعت للسماح للمدارس بتدریس نظریة

التصمیم الذکي إلی جانب نظریة التطور، واستنفر
الإعلام والمثقفون للمساهمة ķ الجدل العنیف حول

ķ ”من أهم الکتب التي ناقشت “التصمیم الذکي
الثمانینات
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مدى “علمیة” نظریة التصمیم الذکي، وتضمنت القضیة
وضع النظریة أمام اختبارات أربعة:

الخضوع للملاحظة: فالتطوریون قالوا إن نظریة
الخلق لا یمکن ملاحظتها، وکان الرد بأن هناك
تصورات علمیة کثیرة لا تخضع للملاحظة مثل

مکونات الذرة، إلا أن آثارها قابلة للرصد وهي قادرة
ĸ تفسیر الظواهر العلمیة، بل إن التطور من نوع

إلی نوع هو مجرد تصور لم یخضع للملاحظة أبدا.

التکرار: یطالب التطوریون بضرورة تکرار الخلق
لیتمکنوا من دراسته، مع أن نظریة الانفجار العظیم

لا یطبق علیها هذا الشرط، بل إن بدء الحیاة وفقا
لمفهوم التطور أمر لا یمکن تکراره.

الاختبار: أعلن القاضي أن التصمیم الذکي لا یمکن
اختباره علمیا، وبنفس الوقت استشهد بمرافعة

التطوریین عندما قالوا إنه ثبت خطأ التصمیم، فکیف
ثبت خطؤه مع أنه لم یخضع للاختبار؟!

وقد مال القاضي إلی التطوریین انطلاقا من ضیق
ĸ الفلسفة الطبیعیة التي تسیطر ķ مفهوم العلم

الثقافة الغربیة، فهي تنطلق من حقیقة أن العلم
یقتصر ĸ الأسباب الطبیعیة والظواهر القابلة للاختبار
الحسي والریاضي، إلا أنها تصر ĸ أن یخضع الکون کله

لأدوات اختبار العلم ĸ اعتبار أنه لیس ķ الوجود
سوى مادة وطاقة.

ĸ ولو أن العالِم الطبیعي -بالمفهوم الغربي- اقتصر
ĸ تفسیر الظواهر لکان هذا محل اتفاق، إلا أنه یصر

البحث ķ أصول الظواهر معتبرا أن علمه صار بدیلا عن
الدین والفلسفة، وهو یحکم مسبقا ĸ الکون بأنه

یجب أن یکون مادیا، لیس لأنه قد ثبت له بأدواته
المادیة أن الکون حقا کذلك، بل لأن أدواته عاجزة أصلا

عن البحث فیما وراء المادة.

وهذا المفهوم القاصر والمتضخم أصبح أساسا لمغالطة
شائعة وهي وضع أي ظاهرة میتافیزیقیة ķ عالم

التأجیل، فیقال إننا إذا عجزنا الیوم عن تفسیر المعجزات
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والسحر وما یظهر من عالم الجن فیجب أن نؤجل الأمر
إلی وقت غیر مسمی أملا ķ أن یجد العلم الطبیعي
المادي تفسیرا لها، والواقع أن العلم یکتشف المزید من

الحقائق التي تزید من حیرة العلماء بدلا من العکس.

وعندما یقول العالِم إن وراء هذا الخلق تصمیما ذکیا فهو
لا یسند الخلق إلی إله ĸ اعتبار أنه حدث أول بل هو

السبب الأول، فإسناد التعقید المتفرد ķ الحمض
النووي إلی جهة “عاقلة” هو قرار علمي ضروري ولیس
هروبا إلی الأیدیولوجیا الدینیة، أما إنکار الخلق وانتظار

ظهور تفسیر “علمي” ķ أجل غیر مسمی فهو هروب
مؤدلج إلی احتمال غیر مؤکد لمجرد النفور من الدین.

یقول الفیلسوف ریتشارد سوینبرن ķ کتابه “هل هناك
إله؟” إن الحدیث عن وجود الله هو لیس افتراضا کالذي
یتصوره الملحدون تحت مسمی “إله الفجوات”، أي إلهاً

وهمیاً لتفسیر الظواهر التي لم یکتشفها العلم بعد، بل
هو إله ضروري یفسر قدرة العلم نفسه ĸ التفسیر،
فنحن نقر بأن العلم قادر ĸ التفسیر لکن الإله هو
الذي یفسر لنا سر تلك القدرة التفسیریة للعلم، وهذا
یعني أن نجاح العلم یزید من قوة إیماننا بالله ولیس

العکس، فکلما ازداد علمنا اکتشفنا أن الکون یتسم
بنظام دقیق وأن هناك مسببا له، أما الملحدون فیصرون

ĸ تصور الإله ĸ أنه بدیل للعلم ویحاججون
المؤمنین بناء ĸ هذا الوهم [العلم ووجود الله، ص

.[82

عندما حاول عالم
الأحیاء الملحد جورج

ĸ والْد الرد
استحالة التوالد

التلقائي بالصدفة
والعشوائیة، قال إنه
یمکن للطاولة التي

یکتب علیها أن
ķ ترتفع فجأة

جورج والد
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الدلیل السابع: فطریة اللغة 
تفترض النظریات القائمة ĸ التطور أن اللغات تطورت

بدورها عن أصوات بدائیة للکائنات الدنیا، وأن حناجر
أسلاف الإنسان کانت أشبه بحناجر أطفال عصرنا التي لا
یکفي بلعومها القصیر لإصدار الکلام الواضح، وأن مراکز

النطق لم تکن قد نضجت ķ أدمغتهم، لکن عالم
الأنثروبولوجیا إیان تاتیرسل یقول إن الانتخاب الطبیعي

العشوائي یعجز عن تفسیر ظهور مراکز النطق والممرات
الصوتي ķ الحناجر قبل أن ینطق “أسلاف الإنسان”

بمدة طویلة.

وķ ستینیات القرن
العشرین، أکد عالم

اللسانیات الأمیرکي ناعوم
تشومسکي وجود نظام

جیني ķ عقل الطفل منذ
ولادته لاکتساب اللغة، فهو
یتعلم المفردات من البیئة

المحیطة ویکون جاهزا
لتشکیلها بمفردات

الهواء إذا تصادف عشوائیا أن تتحرك جمیع
جزیئات الطاولة (التي تتحرك مکونات ذراتها

ĸباستمرار) مرة واحدة إلی الأ
SCIENTIFIC AMERICAN, AUG.]

P. 47 ,1954]، وهو نفس المثال الذي لجأ إلیه
ریتشارد دوکینز عندما قال إنه لیس من

المستحیل أن تجد ذراع تمثال السیدة مریم
یلوح لك، وذلك إذا تحرکت جزیئات ید التمثال
کلها ķ اتجاه واحد، بالرغم من أنه طلب من
أحد أصدقائه الفیزیائیین حساب إمکانیة ذلك
فقال له إن عمر الکون کله لن یکفي لکتابة
THE BLIND] أصفار هذا الاحتمال الضئیل

.[WATCHMAKER, P. 159- 160

(Duncan Rawlinson) تشومسکي
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واشتقاقها ĸ هیئة فعل
ومفعول وفاعل ثم ربطها بالزمن.

وأکد تشومسکي أیضا أن هذا النظام عالمي، فالجنس
البشري یتعامل مع اللغة بطریقة متماثلة مع اختلاف
اللغة، ویقول تشومسکي إن اللغات نشأت ķ لحظة

انفجار لغوي عظیم، قیاسا ĸ نظریة الانفجار العظیم
التي تفسر نشأة المادة، ولا یمکن أن تکون قد تطورت

ķ عن أصوات بدائیة. کما یعبر زمیله ستیفن بنکر
معهد ماساتشوستس للتقنیة ķ کتابه فطرة اللغة:

“إذا زار عالم لغویات من کوکب المریخ الأرض فسیستنتج
أن أهل الأرض جمیعا یتکلمون لغة واحدة، باستثناء

بعض الکلمات غیر ذات المعنی”.

 

تعد قصة الفیلسوف
البریطاني أنتوني فلو

من أشهر قصص
الانتقال من الإلحاد إلی

الإیمان ķ العصر
الحدیث، فبعد نشأته
ķ بیئة متدینة قرر

ķ سن المراهقة
معاداة الأدیان واختیار الإلحاد، وکانت معضلته

الأولی مع وجود الإله هي وجود الشر ķ العالم،
وظل حتی سن الثمانین من أکثر المؤیدین للإلحاد

عنادا.

ترددت أنباء عن احتمال انقلابه ĸ الإلحاد منذ
عام 2001، إلا أنه أنکر ذلك، ویبدو أن إلحاده لم
یصمد أمام عقله الذي لم یکف عن المراجعة،

ķ فکانت لدیه الجرأة الکافیة لإعلان إیمانه بالله
عام 2004، ما أثار ضده الکثیر من زملاء الماضي

ووسائل الإعلام.

وķ عام 2007، اختتم فلو رحلته الفکریة
الطویلة بالکتاب الصادم “هناك إله: کیف غیّر
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أشرس ملحد رأیه”، وأوضح أن إیمانه بضرورة وجود
إله یعود إلی الأسباب الخمسة التالیة:

1- فشل العلماء
والفلاسفة ķ إثبات

نشأة العالم المادي من
العدم بمعزل عن إله

خالق.

2- الطبیعة تسیر وفق
قوانین ثابتة مترابطة

ویمکن کتابة کل
ķ صیغها الریاضیة

صفحة واحدة، ولا بد أن هناك مصدرا عاقلا وضع
هذه القوانین.

3- کل قوانین الطبیعة تعجز عن تفسیر نشأة
الحیاة من مادة صماء، ومن المستحیل أن نفسر

الغائیة والذکاء بالعشوائیة والصدفة.

4- کلما ازدادت معرفتنا بالکون نکتشف أنه قد
تم إعداده بذکاء لاستقبال البشر، وکل النظریات

التي وضعها العلماء لتفسیر هذا الإعداد المحکم
-کنظریة الأکوان المتعددة- کانت مثیرة للسخریة.

5- لا یمکن للغة الکهروکیمیائیة للمخ -والتي
توجد ķ بقیة الخلایا الحیة- أن تفسر قدرات

العقل البشري، فلا بد من مصدر غیبي (إله) وراء
هذ العقل المبدع.

 

الأٍسباب النفسیة للإلحاد 
ĸ بعد کل ما مر بنا من أدلة عقلیة وعلمیة وریاضیة

ضرورة وجود إله خالق، قد یتساءل القارئ عن سبب
استمرار وجود الإلحاد وانتشاره بین کثیر من العلماء

والمفکرین ķ هذا العصر. وللرد ĸ هذا الإشکال لا بد
أن نذکّر هنا بمغالطات الاحتکام إلی الأکثریة وإلی

السلطة وإلی الحداثة [انظر مقال المغالطات المنطقیة
http://al-]

http://al-sabeel.net/2017/08/25/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%8a%d8%a9/
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%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-
4%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%8a%d8%a9
]، فکثرة الملحدین لا تعني بالضرورة أن یکونوا ĸ حق،

واعتناق علماء العلوم الطبیعیة فکرة أیدیولوجیة ما
لیس دلیلا ĸ صحة معتقدهم الخارج عن تخصصهم

الدقیق، کما أن حداثة فکرة ما (الإلحاد) لیست مؤشرا
ĸ أنها الرأي الصائب [انظر مقال مصادر المعرفة

http://al-]
7/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-
a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9

.[

ومن الواضح أننا نسلّم للعلماء
التجریبیین بنتائج أبحاثهم

عندما تتم بالنزاهة المطلوبة،
لکن اقتناع أحد هؤلاء العلماء

بما تؤدي إلیه النتائج (مثل
وجود الله) هو أمر آخر، فتاریخ

العلم حافل بصراعات فکریة
“أیدیولوجیة” بین العلماء، ولا

سیما أولئك الذین یجدون
صعوبة ķ التخلي عن نظام

معرķ مألوف لصالح نظام آخر جدید مهما کانت الأدلة
ĸ صحته قویة. وقد أوضح المؤلفان روبرت أغروس

وجورج ستانسیو ķ کتابهما “العلم فی منظوره
الجدید” قصة الصراع بین النظرة العلمیة القدیمة (التي

تعود إلی عصر نیوتن) والنظرة العلمیة الجدیدة (التي
بدأت مطلع القرن العشرین)، فمع أن الکتاب نُشر عام

1989 إلا أن نقد المؤلفَین لتمسك غالبیة العلماء
بالفلسفة المادیة (وما تؤدي إلیه من إلحاد) مازال قائما

حتی الیوم.

فإذا کان العلماء یتعصبون فعلاً لتوجهاتهم الفکریة
(وهذا موقف غیر علمي)، فلماذا نستبعد إذن تعصبهم

لموقف مسبق تجاه الدین، ومن ثم تجاه وجود الإله
نفسه؟

http://al-sabeel.net/2017/08/25/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%8a%d8%a9/
http://al-sabeel.net/2017/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9/
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إذن فالأدلة العلمیة التي تثبت ضرورة وجود خالق
ومصمم أوجد هذا الکون لغایة مسبقة وبفعل إرادي،

تبقی بحد ذاتها دلیلا إرشادیا لمن یرید أن یقتنع بها من
العلماء، لکن الفعل الإرادي المتمثل باتخاذ خطوة أخرى

نحو الاقتناع هي سلوك بشري یخضع لرغبة العالِم
الشخصیة، ولیست سلوکا علمیا بالضرورة.

علاوة ĸ ذلك، نجد أن الوسط العلمي لا یخلو من
السلوکیات المنحرفة والشاذة التي یدینها القانون

والعُرف الاجتماعي، وهو ما نجده أیضا لدى بعض أصحاب
أفضل العقول وحملة جوائز نوبل، بل نجد أن الکثیر من

العلماء ینحازون نحو تیارات عنصریة أو فلسفات هدامة،
فالنخبة العلمیة ķ ألمانیا النازیة کانت تؤید توجهات

هتلر الوحشیة، وکذلك الحال ķ الاتحاد السوفییتي
والصین حیث أبید ملایین البشر لتحقیق الحلم

الشیوعي، کما أید الکثیر من العلماء الأمیرکیین تصنیع
أسلحة الدمار الشامل وإلقاءها ĸ البشر، ولا یعني ذلك
أن العلم التجریبي ķ موضع الاتهام، فما ینشأ عن إرادة

أهل العلم یعود إلی قراراتهم ولیس إلی العلم المجرد.

یناقش البروفسور جون
ķ لینوکس بإسهاب
کتابه “هل قتل العلم

الایمان بوجود الله؟” -
والذي تُرجم إلی

العربیة بعنوان “العلم
ووجود الله”- تهافت

الکثیر من أقوال زملائه
العلماء الملحدین، مثل

مقولة الکیمیائي
البریطاني بیتر أتکنز “تستحیل مصالحة العلم

والدین”، ویثبت لینوکس أنه لم یجد مع المئات
من زملائه أي تناقض بین الإیمان والعلم، فنحن

نهتم بنتائج أبحاث العلماء ķ تخصصاتهم
التجریبیة التي أثبتوا صحتها، أما معتقداتهم

الشخصیة فلیست من العلم، سواء کانت اعتقادًا
بأساطیر قدیمة أو إلحاداً.
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ویستشهد لینوکس باستبیان أجرته عام 1996
مجلة “نیتشر” عندما سألت عشوائیا ألف عالم عن

إیمانهم بإله یستجیب للعبادة وبخلود الإنسان،
وهو سؤال یختلف عن مجرد الإیمان بخالق، وقد
أجاب 60% منهم عن السؤال، وکانت نسبة من
قالوا نعم منهم حوالي 40%، ومع أنهم لیسوا

أغلبیة فإن وجود هذه النسبة یکفي للقول إن
العلم التجریبي لیس مرادفا للإلحاد ķ عقول

العلماء المعاصرین الغربیین [ص 30].

ومن الجدیر بالذکر أن المجلة الفرنسیة “العلوم
والمستقبل” Sciences et Avenir نشرت عام

1998 نتائج استبیان سئل فیه 72 عالم فیزیاء عن
رأیهم ķ نظریة تعدد الأکوان، فقال 60 % منهم
تقریبا إنهم یؤمنون بها، وهي نسبة تماثل نسبة
الملحدین ķ الاستبیان السابق، مما یرجح صحة

مقولة وینبرغ المذکورة أعلاه حول کون هذه
النظریة الملاذ الوحید للملحدین.

لذا قد تکون هناك أسباب نفسیة واجتماعیة
وأیدیولوجیة عدیدة تدفع شخصا ما للإلحاد، وذلك بغض

النظر عن ذکائه ونجاحه ķ مجالات عدة، فقد یتفوق
الإنسان ķ جانب ما ویخفق کثیرا ķ آخر، وربما

نصادف عالمِا عبقریا ķ أحد المجالات وهو یقدّس وثنا
أو یؤمن بخرافة. وسنوجز فیما یلي أهم الأسباب

النفسیة للإلحاد:

1- النفور من الدین: ķ عام
2011 احتفت مواقع کثیرة

بإلحاد لیو بیهي، نجل
مایکل بیهي الذي أشرنا

سابقا إلی مؤلفاته
المشهورة ķ نقض

الداروینیة، واعتبر الملحدون
هذا الخبر بمثابة انتقام من

البروفسور الذي أصاب التطور والإلحاد ķ مقتل، لکن
الشاب المراهق الذي قرر أن یلحد ķ سن السابعة عشرة

کان یقول ķ المقابلات التي أجریت معه إن ریتشارد

شعار الحرکات الإلحادیة
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دوکنز أقنعه بالإلحاد من خلال تفنیده للکتاب المقدس
للمسیحیین، کما نجد ķ مدونة لیو أن مشکلته

الأساسیة هي المفهوم الکاثولیکي للدین والإله
(المجسد ķ شخص المسیح)، ولیس وجود الإله الخالق

مجردا عن الکهنوت.

وتکاد هذه الظاهرة تکون الدافع الأول للإلحاد ķ الغرب،
فالتناقض الذي أثبته الباحثون ķ الکتاب المقدس

http://al-] انظر مقالَي الیهودیة]
84%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9

http://al-] والمسیحیة
%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d8%a9-
6%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9

] منذ بدء ترجمته ونشره ķ عصر النهضة دفع کبار
فلاسفة ذاك العصر إلی اعتبار العلم المادي المصدر

البدیل للمعرفة، فظهرت اللادینیة (أو ما سمي بالدین
الربوبي) التي تعترف بوجود إله وتنکر الوحي والأدیان،

ودُعمت بقوة من قبل النخبة الاقتصادیة والسیاسیة عبر
الجمعیات السریة، ثم تطور الأمر إلی إنکار وجود الإله

http://al-] مقال “مصادر المعرفة ķ نفسه. وقد بیّنا
7/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-
a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9

” أن العلم لا یملك الأجوبة ĸ الأسئلة الوجودیة.

واللافت أن معظم العلماء التجریبیین ķ عصر النهضة
کانوا مؤمنین بالله، فقد وصف الفلکي یوهانس کبلر

(توķ عام 1630م) دافعه للعلم بأنه “اکتشاف النظام
المنطقي الذي فرضه الله ĸ هذا العالم”، کما أن

التصور الشائع عن غالیلیو غالیلي بشأن إلحاده لیس
صحیحا، فالمؤلفة دافا سوبیل تؤکد ķ کتابها “ابنة

غالیلیو” أنه ظل مؤمنا بالله طیلة حیاته وأنه کان
یعتقد بأن “قوانین الطبیعة مکتوبة بید الإله وبصیغة

ریاضیة”، فقد کان متمردا ĸ تبني الکنیسة للرؤیة
الأرسطیة ولیس ĸ الإیمان والدین. [العلم ووجود الله،

ص41].

بل إن الکثیر من رجال الکنیسة -وخصوصا الیسوعیین-
تبنوا الفتوحات العلمیة ولم یجدوا مانعا من تأویل

http://al-sabeel.net/2017/08/28/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
http://al-sabeel.net/2017/08/25/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
http://al-sabeel.net/2017/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9/
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نصوصهم المقدسة بما یوافق المنظور الجدید للفیزیاء
والفلك الذي طرحه نیوتن، وتخلصوا بذلك من البناء

الکوني الأرسطي الذي قدسوه طوال تسعة قرون، حیث
یقول البروفسور المعاصر جون بروك، وهو أول أستاذ
للعلوم والدین ķ جامعة أوکسفورد: “إن المفاهیم

العلمیة التي آمن بها الرواد غالبا ما کانت تثریها
معتقدات لاهوتیة ومیتافیزیقیة” [العلم ووجود الله،

ص38].

وإذا کان هذا هو حال الصراع بین مؤسسة الکنیسة
والتجریبیین ķ أوروبا، فإن تعمیم التجربة ĸ أدیان

أخرى لیس صحیحا، فالعلماء المسلمون لم یواجهوا
تحدیا مماثلا ķ القرون الوسطی التي شهدت ذروة

الحضارة الإسلامیة، بل لم یثبت إلحاد أي منهم بمعنی
إنکار الإله ĸ النحو المعروف الیوم، وإن کان بعضهم

قد تبنی مذاهب وفلسفات وأدیانا أخرى.

ومع تجدد موجة الإلحاد ķ العصر الحدیث تحت
مسمی الإلحاد الجدید The New Atheism، والذي

انطلق إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، أصبح
من الواضح أن الدافع الرئیس للإلحاد هو معاداة الدین،

فمعظم کتابات أقطاب هذه الظاهرة، مثل ریتشارد دوکنز
وسام هاریس ودانییل دِنیت، مشغولة بنقد الدین

وسلوك المتدینین أکثر من محاولة البرهنة ĸ عدم
وجود إله.
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2- التمرد: یتجدد انتشار ظاهرتي اللادینیة والإلحاد کلما
ķ انغمست المجتمعات

نمط الاستهلاك والرفاه، کما
تنتشران أیضا ķ أوساط

الشباب إبان فترات الحروب
والکوارث، ومنها ما تشهده
منطقتنا العربیة الیوم من
ثورات واضطرابات وحروب،

فبعض الشباب الذین وجدوا
ķ أنفسهم القدرة ĸ قلب

الحکومات وتحدي السلطات
تشجعوا ĸ تحدي السلطة الإلهیة الأکبر، ولا سیما
عندما رأوا أن الکثیر من الفقهاء والدعاة قد مالوا إلی

الأنظمة الظالمة ووظفوا الدین ķ تبریر الخنوع.

ویعترف الدکتور مصطفی محمود ķ کتابه “رحلتي من
الشك إلی الإیمان” بأنه مال إلی الشك ķ سن الصبا
بدافع التمرد والغرور، فکثیرا ما تظهر ķ محاججات

الملحدین الیافعین میول التمرد والشعور بعدم الحاجة
للإله وقیود التدین بالرغم من تغلیف تلك المیول بغلاف
الجدل العقلي، فالأمر یشبه کثیرا نزوع الشباب ķ هذا
السن إلی خرق قواعد الآباء والأمهات والمجتمع، والتلذذ

بذلك للشعور باکتمال الشخصیة ونضج الذات، وقد
تسیطر هذه النزعة ĸ النفس وتستمر ķ السیطرة

ĸ العقل مدى الحیاة مهما امتدت.

3- معضلة الشر: عندما امتد أمد الثورات وانقلبت إلی
عنف دموي یحصد أرواح الأطفال والأبریاء؛ سقط قسم
آخر من الشباب ķ هوة الیأس، وحارت عقولهم أمام

معضلة الشر وحکمة الابتلاء وتسلط الظلمة دون رادع
إلهي فمالوا نفسیا إلی الإلحاد.

سنناقش هذه الأسئلة ķ مقال “الأسئلة الوجودیة
http://al-] الکبرى

%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-
4%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-
/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89

” بنهایة مسیرنا، لأن بحثنا هنا یتعلق بحقیقة وجود

http://al-sabeel.net/2017/08/21/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89/
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الإله ĸ اعتبار أنها ضرورة عقلیة وحقیقة کونیة لا بد
منها، فالعقل السلیم المجرد عن الهوى والضغوط

النفسیة والدعایة الإعلامیة لا یملك إلا أن یسلّم بوجود
ķ إله، أما الدوافع النفسیة والأخلاقیة التي تدور
النفس فسنناقشها بعد استعراضنا لتاریخ علاقة

الإنسان بالإله الحافل بنشوء عشرات الأدیان والتیارات،
وبعد تحققنا من صحة الوحي وصدق النسخة الأخیرة

المتبقیة منه بین أیدینا (القرآن) کما سیأتي ķ مقالات
لاحقة.

4- العدمیة: تعد الفلسفة الوجودیة من مظاهر العدمیة
البائسة الشهیرة ķ العصر الحدیث، ومع أن مؤسسها

الدنمارکي سورین کیرکغارد الذي عانی من آلام نفسیة
کان مؤمنا بوجود الله، إلا أن خلیفته الفرنسي جان بول

سارتر جعل من الوجودیة ردیفا للإلحاد، وتلقف الکثیر من
الشباب أفکاره ķ منتصف القرن العشرین بعد خروج

الغرب من حربین عالمیتین طاحنتین، حیث کانت
العدمیة تهیمن ĸ الثقافة العامة ķ ظل توحش
الرأسمالیة وتشیيء الإنسان (تحویله إلی مادة) وضیاع

بوصلة القیَم.

ķ ظل هذه الأجواء المضطربة اجتماعیا، قد ینشأ
الإلحاد ķ نفس الشاب المثقف نتیجة اختلاط الأسباب

النفسیة السابقة کلها، فیصبح الإلحاد موقفا اجتماعیا
أکثر من کونه قرارا فلسفیا متعقلا، وکثیرا ما یتزامن هذا

الموقف مع ادعاء الملحد أنه أکثر سعادة من المؤمنین
ومن معتنقي کل الأدیان.

أطفال قُتلوا بالغاز السام ķ الغوطة بریف دمشق ķ 21 أغسطس 2013
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ķ ،سبیل المثال ĸ
ثلاثینیات القرن العشرین وضع
المفکر المصري إسماعیل أدهم
قبل أن یبلغ سن الثلاثین کتابا
أسماه “لماذا أنا ملحد”، وحاول

أن یؤکد فیه أنه سعید
بإلحاده ومنسجم معه کما هو
حال المؤمنین المطمئنین إلی

الإیمان.

ĸ وتکشف سیرته الذاتیة أنه کان عبقریا، حیث حصل
الدکتوراه وأصبح أستاذا للریاضیات ķ عمر مبکر، والأرجح

أنه کان یشعر بغربة اجتماعیة وشعور بالتفوق،
والمفارقة أنه انتحر ķ سن الثلاثین عام 1940، حیث

وجدت جثته طافیة ĸ میاه البحر أمام شواطئ
الإسکندریة، وķ معطفه رسالة موجهة إلی رئیس

النیابة یخبره فیها أنه انتحر لزهده ķ الحیاة وکراهیته
لها.

وإذا کانت الدعایة الإلحادیة الشائعة الیوم تحاول إقناع
الشباب بأن الملحدین لا یعانون من مشکلات نفسیة أو

اجتماعیة؛ فإن بعض الأبحاث تثبت العکس.

ففي دراسة نشرت عام 2002م بعنوان “منظور عالمي
لعلم الأوبئة عن الانتحار”، قال الباحثان خوسیه

بیرتولوتي وألکساندرا فلیشمان إن الملحدین هم الأکثر
انتحارا ķ العالم، وإن المسلمین هم الأقل انتحارا، [رابط

الدراسة
.[ [http://www.iasp.info/pdf/papers/Bertolote.pdf]

إسماعیل أدهم

http://www.iasp.info/pdf/papers/Bertolote.pdf
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وبالرغم مما تعرضت له الدراسة السابقة من تشکیك،
نُشرت دراسة أخرى عام 2004م ķ مجلة طب النفس

The American Journal of Psychiatry الأمیرکیة
بعنوان “الانتماء الدیني ومحاولات الانتحار”، حیث أثبتت
مجددا وجود تأثیر قوي للتعالیم الدینیة ĸ الحد من

ظاهرة الانتحار، [رابط الدراسة
hiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.161.12.2303]

.[

أما تأثیر الإلحاد والتدین ĸ العلاقات الاجتماعیة فقد
ķ عدة دراسات، وکان منها دراسة أجریت ķ تم بحثه

جامعة کولومبیا البریطانیة بکندا، حیث تبین للباحثین
أن الملحدین هم أکثر الفئات المنبوذة ķ المجتمع

[رابط الدراسة
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22059841]

.[

 

أهم المراجع 
أنتوني فلو، هناك إله، ترجمة صلاح الفضلي.

http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.161.12.2303
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22059841
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